
9

العدد الواحد والسبعونمجلة الطفولة العربية ثقافة الصورة والثقافة المرئية لدى الأطفال
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الملخص:
تعتبر ثقافة الصورة واحدة من القضايا المهمة في عالمنا المعاصر، وقد لاقت اهتماماً كبيراً في 
البحوث الأجنبية، ولكنها لم تلاقِ هذه الأهمية في عالمنا العربي. وهناك العديد من القضايا والموضوعات 
المتعلقة بظاهرة ثقافة الصورة والثقافة المرئية في مرحلة الطفولة، والتي تحتاج إلى مزيد من البحث 
التعريف،  حيث  من  الصورة  ثقافة  مفهوم  على  الضوء  إلقاء  إلى  الدراسة  هذه  هدفت  لقد  والدراسة. 
ودورها في  للصورة،  الطفل  إدراك  مثل  بقضايا  وعلاقتها  والسلبية،  الإيجابية  والآثار  والخصائص، 
النمو المعرفي للطفل وفي شخصيته عموماً. كما ناقشت الدراسة قضية الثقافة والكتب المصورة لدى 
الأطفال، وكذلك الاستجابة الجمالية، والآثار النفسية لألوان الصورة على الطفل وتكوين قناعاته. وقد 
توصلت إلى أن ثقافة الصورة توازي الثقافة ذاتها، لذلك تعتبر وسيلة أساسية ومهيمنة من وسائل 

تقنيات التعليم والإعلام، والتواصل الاجتماعي.
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(New Educational- Psychological Issues)

Mohammad Q. Abdullah
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Abstract
Image culture is one of the most important issues in current age that has received 

research interests in foreign countries, but not in Arab Word. There are many issues related 
to image culture and visual picture in childhood that need further research and study. 
Accordingly, this study aimed to shed lights on image and visual culture in terms of definition, 
characteristics, positive and negative effects, and related issues such as child perception of 
image and its role in cognitive development and personality. The study also shed some light 
on the issue of culture and image books, relationship to child’s, Aesthetic response and the 
psychological effects of color’s images on children and their power of persuasion. The study 
concluded that the image culture is parallel to culture itself, and therefore, it is regarded as 
an essential instrument in educational technology, media and social communication.     
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مقدمة:
 تتصــل الصــورة بتــاريخ الحضــارات القديمــة، وكانــت أول صيــغ التعبير الإنســاني، وقبل 
أن تنشــأ الحــروف. إن الأنســاق التعبيريــة كثــرة، ويبــى لنســق الصــورة التعبــري النســق 
الوحيــد الــذي ألــى الفروقــات في الفهــم عنــد النــاس، كمــا قلــص دور »اللغــات: الشــفاهي - 
الكتــابي”، فــم يعــد للغــة تلــك الأهميــة لمعرفــة مــا يجــري حولنــا، وهــذا مــا أدى بالمقابــل إلى 
تبايــن التفســر والتحليــل، لذلــك أطلــق البعــض عــى عصرنــا اسم »عــر الصــورة« ســواء 
الصــورة بمفهومهــا المــادي )الشــل والألــوان والهيئــة( أم بمفهومهــا المعنــوي في الدلالــة 
ــي  ــه، وال ــه وحقيقت ــذا، أي صفت ــذا وك ــر هي ك ــول صــورة الأم ــر(، حــن نق ــة والجوه )الصف

تعكــس ثقافــة الصــورة عنــد الشخــص نفســه.

ــك في  ــن، وذل ــداع والف ــة بالإب ــت مرتبط ــا كان ــات، مثلم ــورة بالمقدس ــت الص ــد ارتبط  وق
مختلــف الثقافــات الإنســانية عــر التــاريخ، أمــا في عصرنــا الحديــث »عصر الصــورة والرؤية« 
Visual and Image age  فيظهــر أن الصــورة حــاضرة حضــوراً مركزيــا في مختلــف المجــالات 
الثقافيــة: النظريــة والتطبيقيــة، السياســية، والاجتماعيــة، والعســكرية، والأدبيــة، والفنيــة 
وغيرهــا مــن المجــالات، ممــا انعكــس عــى الخطــاب التربــوي والثقــافي والأدبي، وتــرددت 
ــة،  ــورة الصامت ــة، والص ــورة الناطق ــة، والص ــة، والرؤي ــا: المشهدي ــددة منه ــات متع مصطلح
والصــورة المتحركــة والثابتــة، والصــورة الجزئيــة والكليــة، والصــورة الملونــة وغــر الملونــة، 

والصــورة المكــرة والمصغــرة )صــادق، 2008(.

  تحتــل الصــورة مكانــة متمــزة في النمــو المعــرفي للطفــل، وفي تكوين أفــاره وتصوراته، 
وثقافتــه عامــة. ويلعــب النمــو المعــرفي وخاصــة الخيــال الــذي تشــله الصــورة والألــوان دوراً 
مهــاً في النمــو الحــي، والإجــرائي، ومــن ثم النمــو المعــرفي عامــة. وبســبب هــذه الأهميــة 
الــي تحتلهــا الصــورة في عصرنــا الحــالي، ومــع تطــور وســائل الاتصــال ونقــل المعرفــة، نشــأ 
مصطلــح ثقافــة الصــورة والثقافــة البصريــة وأصبحــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن أدوات الاتصــال، 
ليــس عــى مســتوى التواصــل الاجتمــاعي ووســائل الإعــام، بــل عــى المســتوى التعملي داخــل 

المؤسســات التربويــة والاجتماعيــة. 

فالصــورة في المجــال التربــوي والثقــافي هي مــرآة النــص، كمــا تعــي الصــورة النــص 
كامــاً مــن خــال تصويــر الشخصيــة في ســلوكها ومزاجهــا، وقــد لاحــظ فودمــان عــام 1992 
الطبيعــة ذات التأثــر المتبــادل للصــورة والنــص، كمــا أشــار إلى المســاهمات الفريــدة والممــزة 
لــل وســيط فيهــا، لأن الصــورة قــادرة عــى تغطيــة جميــع مظاهر القصــة أو الموضــوع، بفعالية 
ــات الــي  ــه، فالمشــاهد في النــص يمكــن أن تصــف الشخصيــات، والوضعي تفــوق النــص ذات
يتضمنهــا النــص أو الرســالة بشــل مركــب بمــا لا يتيــح للنــص بمفــرده أن يحققــه، ولكــن يبقى 
للنــص )واللغــة( مــن جهــة أخــرى تأثــراً في التعبــر عــن أدوار، وتأثــرات انفعاليــة متنوعــة 
ــة  ــل. وتعــود هــذه الأهمي ــة للطف ــة المعرفي ــة تشــل البني ــن صــور ذهني بمــا يســاعد في تكوي
للصــورة إلى عاملــن: الأول هــو الصــور في المؤسســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والإعلاميــة، 
والثــاني هــو التطــور الكبــر للتكنولوجيــا البصريــة أو المرئيــة، ممــا طــرح تســاؤلات كثــرة 
بدرجــة تفــوق الإجابــات، فالمختصــن بالتكنولوجيــات البصريــة بــدءاً مــن المصوريــن مــروراً 
 Fabric of بالســينما والتلفزيــون ووســائل التواصــل الاجتمــاعي تعمــل عــى فبركــة الواقــع
reality، ممــا جعــل الصــورة جــزءاً لا يتجــزأ مــن حيــاة الإنســان المعــاصرة بمــا تتضمنــه مــن 
توافــق، وتحليــل للأعــراق، والطبقــات الاجتماعيــة، والنــوع الاجتمــاعي، والجنســية. والعــودة 
إلى الصــورة هــو نتيجــة متلازمــة للثقافــة باعتبارهــا اســتجابة لحاجــات الإنســان في تنظيمــه 
للواقــع البــري. إضافــة إلى مــا تلقــاه الصــورة عامــة والصــورة التعليميــة خاصــة مــن مكانــة 

 .)Manovich, 2001( متمــزة في منــاهج التعلــم في مرحلــة الطفولــة
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مشكلة الدراسة:
لم تلــق ثقافــة الصــورة عنــد الأطفــال في مجتمعنا تلــك الأهمية التي تلقتهــا في المجتمعات 
والتكنولوجيــا  الاتصــال  لوســائل  المتســارع  التكنولــوجي  التطــور  مــع  الغربيــة، خاصــة 
ــع مفاهــم  ــا الغمــوض، والتداخــل م ــة يكتنفه ــة الصــورة؟ والصــورة المرئي ــة. فثقاف التعليمي
ــة.  ــورة التعليمي ــل الص ــة مث ــاح والدراس ــن الإيض ــد م ــاج إلى مزي ــرى تحت ــات أخ ومصطلح
وتطــرح مســألة ثقافــة الصــورة عنــد الأطفــال الكثــر مــن القضايــا الملحــة والتســاؤلات الــي 
تتطلــب الإجابــة، بمــا يســاعد في توظيفهــا في العمليــة التربويــة والتعليميــة عامــة، وفي 
نمــو شخصيــة الطفــل ووضــع بــرامج التوجيــه والإرشــاد النفــي بشــل خــاص. ومــن هــذه 
التســاؤلات: مــا ثقافــة الصــورة أو الثقافــة المرئيــة؟ مــا هي آليــة الإدراك البــري عنــد الطفــل؟ 
ــروق  ــا هي الف ــل؟ م ــا دورهــا في النمــو المعــرفي للطف ــة؟ وم ــا خصائــص الصــورة البصري م
ــة الطفــل؟ كيــف يســتثير النــص الأدبي  بــن الصــورة والكلمــة؟ وكيــف تشــل الصــورة ثقاف
الصــورة المرئيــة والحســية للطفــل؟ وكيــف تعمــل الصــورة عــى تشــكيل الاســتجابة الجماليــة 
ــا  ــاع؟ م ــة والإقن ــوى والدلال ــث المحت ــن حي ــوان، والشــل، أو م ــث الأل ــن حي ــل ســواء م للطف

التأثــرات النفســية للصــورة عــى الطفــل، ومــا علاقتهــا بسماتــه الشخصيــة؟ 

أهداف الدراسة: 
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

تعرف ثقافة الصورة والثقافة البصرية.--

تقصي آلية الإدراك البصري.--

تعرف دور الصورة في النمو المعرفي للطفل. --

خصائص الصورة البصرية.--

الثقافة والكتب المصورة، وأدب الأطفال.--

إثارة الصورة الفوتوغرافية للمشاهد المرئية الحسية عند الطفل. --

الصورة والاستجابة الجمالية.--

آلية تأثير الألوان في الصورة على الطفل. --

التأثيرات النفسية لألوان الصورة على الطفل. --

دور اللون في عملية الاقتناع، وعلاقتها بسمات الشخصية لدى الطفل.--

أهمية الدراسة:
تلــي هــذه الدراســة الضــوء عــى ظاهــرة قديمــة وحديثــة في الوقــت عينــه هي الصــورة 
والثقافــة المرئيــة، في عــر نعيشــه وتهيمــن عليه ثقافــة الصــورة، خاصــة أنــه لا توجــد 
دراســات عربيــة تناولــت هــذه الظاهــرة بالدراســة التحليليــة والمنهجيــة العلميــة لــدى الأطفــال. 
ــاهج بحــث  ــع من ــة انطــاق لدراســات أخــرى تتب ــذه الدراســة نقط ــل ه ــة تمث ــة ثاني ــن جه م
مختلفــة: وصفيــة وتجريبيــة وسريريــة في مرحلــة الطفولــة. كمــا أنهــا توفــر إطــاراً نظريــا مهمًا 
لمثــل هــذه الدراســات. مــن جهــة ثالثــة فــإن القضايــا الــي عالجتهــا هــذه الدراســة بالتحليــل 
والمعالجــة تنطــوي عــى نتــائج في غايــة الأهميــة، وتقــدم إجابــات عــن الكثــر مــن التســاؤلات 
ــة، الــي تخــص  ــة، والأدبي ــة، والإعلامي ــة، والثقافي ــن في المجــالات التربوي ــي تهــم العامل ال
ــال  ــة للأطف ــاهج الموجه ــرامج والمن ــم ال ــن الاعتمــاد عليهــا في تصم ــة، ويمك ــة الطفول مرحل

خاصــة وفي تربيتهــم بشــل عــام.
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ثقافة الصورة والثقافة البصرية:
الثقافة: 

مــن أكــر المفاهــم تعقيــداً، نظــراً لشموليتــه وتكثيفــه لمعــاني ودلالات عديــدة، ولارتبــاط 
المفهــوم بأنمــاط الســلوك الإنســاني المختلفــة، وقــد رصــد بعــض الباحثــن أكــر مــن 150 تعريفاً 
لمفهــوم الثقافــة، ومــن بــن التعريفــات المبكــرة للثقافــة - كمــا ذكــر عــي )2011( - تعريــف تايلــور 
في كتابــه “الثقافــة البدائيــة”، حيــث، عرفهــا بأنهــا “ذلــك المركــب الكلــي الــذي يشــمل عــى 
المعرفــة والمعتقــد والفــن والأدب والأخــاق والقانــون والعــرف والقــدرات والعــادات الأخرى التي 
يكتســها الإنســان بصفتــه عضــواً في المجتمــع”. وتنطــوي الثقافــة عــى بعديــن أحدهمــا 
ســكوني والثــاني ديناميــي، كمــا ترتبــط بالعامــل الاجتمــاعي لهــا. وقــد عرفهــا )عــي( عــى 
ــر  ــق التفك ــم وطرائ ــوم والق ــارف والعل ــع الخــرات والمع ــرفي يشمــل جمي ــا »نســق مع أنه
والتنظــم الاجتمــاعي لجماعــة إنســانية معينــة، ينظمــون عــى أساســه ســلوكهم وعلاقاتهــم 
الاجتماعيــة، ويضعــون لأنفسهــم ســم أفضليــات في الوصــول إلى المعرفــة ووســائل الكســب 

والعيــش لإشــباع حاجاتهــم الماديــة والروحيــة المختلفــة )عــي، 2011(.

 الصورة: 
المدلول اللغوي للمصطلح:

ــن  ــرات، مرت ــت م ــا وردت س ــادة )ص، و، ر( نجده ــن م ــريم ع ــرآن الك ــا في الق إذا بحثن
بصيغــة الفعــل المــاضي وهمــا »صــوركم”، )ســورة غافــر: 64(، و”صورنــاكم”، )ســورة الأعراف: 
6(، ومــرة بصيغــة فاعــل  )ســورة آل عمــران:  “يصــوركم”،  11(، ومــرة بصيغــة المضــارع 
“المصــور”، )ســورة الحــر: 24(، وبصيغــة الجمــع مــرة “صــوركم”، )ســورة غافــر: 64(، 
ومــرة بصيغــة المفــرد “صــورة”، )ســورة الانفطــار: 8(. أدى هــذا التعــدد في الصيــغ إلى إيجــاد 
متنفــس دلالي، فترسخــت تراكيبهــا، وتطــورت معانيهــا، فاســتوت دلالًا مخصوصــة لهــا جــذور 
في مجعم اللغــة العربيــة. مثــاً قــول الحــق ســبحانه وتعــالى: »ولله الــذي جعــل لــم الأرض 
قــراراً والسمــاء بنــاءً، وصــوركم فأحســن صــوركم«، )ســورة غافــر: 64(، كمــا أن مــادة )ص، و، 
ر( في كتــاب لله لا تقتــر عــى مــا يتعلــق بالإنســان، وإنمــا جــاءت عــى صيــغ أخــرى، لتــدل 
عــى قــدرة البــاري ســبحانه وتعــالى، »ومثلــت حقــاً رفــد المجعم العــربي بمدلــول يتســع في 
ــا الصــورة في الدراســات  طبيعتــه ووســيلته وموضوعــه وغايتــه كل اتســاع، مــن هنــا وجدن
ــه تأصيــل،  ــج عن ــل نبعــا لمفهــوم الصــورة، ونت ــة تمث ــة والتربوي ــة، والفكري ــة، واللغوي النقدي

وتفــرع، ليمثــل الهيئــة والصفــات والأمــور«، )البصــر، 1987(.

لوحــة  أو  رسم  )فــن(  المائيــة:  الصــورة  المعاصــرة:  العربيــة  اللغــة  معجــم  في  ورد 
اســتخدمت فيهــا الألــوان المائيــة. صــورة متحركــة: رســوم يدويــة تحــرك بسرعــة لتبــدو حــركات 
شخصياتهــا طبيعيــة، وتسمــى الصــور المتحركــة. وتعــرف الصــورة بأنهــا “الهيئــة، أو تركيــب 
الأشــياء، وليســت صــورة العمــل الفــي بأكــر مــن هيئتــه وترتيــب أجزائــه أو جانبــه المــرئي. 
فإننــا ســنجد شــيئًا مــا دامــت هنــاك هيئــة. وتتكــون الصــور في جوهرهــا مــن أجــزاء أو أقســام 
ــة  ــة الــي تجــري معالجتهــا، ويتكــون التنســيق بينهــا مــن خــال عملي مــن الخــرة البصري
 Image إدراكيــة سماهــا وولــر ليبرمــان الصــور الموجــودة في رؤوســنا. وتمتــد كلمــة صــورة
ــة القديمــة icon الــي تشــر إلى التشــابه والمحــاكاة، والــي  بجذورهــا إلى الكلمــة اليوناني
ترجمــت إلى Imago في اللاتينيــة، وImage في الإنكليزيــة«، )آجلــن، 1425هـــ(. وللصــور 
أنــواع كثــرة منهــا الصــورة البصريــة، والصــورة الذهنيــة، وصــور الأحــام، وصــور التخيــل 
والخيــال، والصــور اللاحقــة الــي تحــدث عنــد حاســة الإبصــار بعــد انتهــاء المنبــه الحــي، 
وصــور الذاكــرة، والصــور الفوتوغرافيــة، والصــور الرقميــة »المولــدة مــن جهــاز الكمبيوتــر، أو 
معــززة بالكمبيوتــر« وهنــاك صــور الواقــع الافــراضي، والصــور المتحركــة كالــي نراهــا عــى 

شاشــات التلفزيــون، أو في الســينما.
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المدلول العلمي للمصطلح: 
ــا تنمتي إلى  ــة في جوهره ــة عقلي ــل )1981( الصــورة »تركيب ــن إسماعي ــز الدي ــر ع يعت
عــالم الفكــر أكــر مــن انتمائهــا إلى عــالم الواقــع«. أمــا العفيــي )2001( فيعتبرهــا “تجســماً 
للأفــار والخواطــر النفســية والمشــاهد الطبيعيــة حســية كانــت أم خياليــة عــى أســاس التــآزر 
الجــزئي، والتكامــل في بنائهــا، والتناســق في تشــلها والوحــدة في ترابطهــا والإيحــاء في 

تعبيرهــا«.

  أمــا الصــورة التعليميــة Educational Image فهــي الصــورة الــي تســتخدم للتعبــر عــن 
مضمــون حالــة معينــة لغــرض إيصــال المعلومــة إلى الطلبــة بأقــل وقــت وجهــد ممكنــن، وهي 
»تسجيــل دقيــق للظاهــرات والأشــال الــي يصعــب الاتصــال بهــا: مثــل الشــالات، والســدود، 
والبراكــن، والــزلازل، وبعــض المعــادن النــادرة، ويلجــأ إليهــا المعــم عندمــا لا توجــد الظاهــرة 
موضــوع الــدرس في البيئــة، أو يصعــب الوصــول إليهــا”، )المناصــي، 2014(. كمــا تدخــل 
ــط  ــطوانات والخرائ ــام والأس ــل الأف ــي تشم ــة ال ــواد التعليمي ــائل والم ــن الوس ــور ضم الص
ــور  ــل: الص ــي تشم ــة Still Pictures ال ــور ثابت ــل ص ــى ش ــون ع ــاذج، وتك ــور والنم والص
الفوتوغرافيــة، والصــور الشــفافة - الــرائح Slides والصــور المجسمــة Stereph، الأفــام 
الثابتــة، والــرائح المجهريــة المعروضــة Microprojection، ومــن الصــور الثابتــة في التعلــم 
مــا يســتخدم دون أجهــزة عــرض، ومنهــا مــا يحتــاج إلى أجهــزة عــرض خاصــة مثــل جهــاز 

عــرض الأفــام الثابتــة Filmstps Projector  )الفضــي، 2010(. 

ثقافة الصورة: 
 visual culture أو الثقافــة المرئيــة Image or picture culture تــوازي ثقافــة الصــورة
مفهــوم الثقافــة ذاتــه، فيشــر مصطلــح ثقافــة الصــورة إلى المكونــات المحــددة للثقافــة عامــة 
ــي أصبحــت مجــال  ــة ال ــة أو البصري ــن الممارســات والخــرات المرئي ــة م باعتبارهــا مجموع
تخصــص عملي حديــث العهــد. فــإذا كانــت الثقافــة هي نســق معــرفي يشمــل جميــع الخــرات 
والمعــارف، والعلــوم، والقــم، وطرائــق التفكــر، والتنظــم الاجتمــاعي لجماعــة إنســانية 
ــة، ويضعــون لأنفسهــم ســم  ــة، ينظمــون عــى أساســه ســلوكهم وعلاقاتهــم الاجتماعي معين
أفضليــات في الوصــول إلى المعرفــة ووســائل الكســب والعيــش لإشــباع حاجاتهــم الماديــة 
والروحيــة المختلفــة مــن جهــة أولى، وأن الصــورة هي تجســيد للأفــار والخواطــر النفســية 
والمشــاهد الطبيعيــة حســية كانــت أم خياليــة عــى أســاس التآزر الجــزئي، والتكامــل في بنائها 
ــإن  ــة، ف والتناســق في تشــلها والوحــدة في ترابطهــا والإيحــاء في تعبيرهــا مــن جهــة ثاني
ثقافــة الصــورة هي ذلــك التجســيد والتجســم التصويــري المركــب للنســق المعــرفي الــذي يشمل 
الخــرات والمعــارف، والقــم، والنظــم الاجتماعيــة الــي تتمثــل في ســلوك النــاس وعلاقاتهــم 
الاجتماعيــة، ووســائل معيشــهم ونمطهــا الــي تشــبع حاجاتهــم الماديــة والمعنويــة. مــن هنــا 

    .)Jonathan, 2005) فــإن ثقافــة الصــورة تــوازي مفهــوم الثقافــة ذاتــه

لمحة تاريخية عن المفهوم: 
ويعتــر جيمــس الكيــز James Elkins مــن رواد هــذا المجــال، حيــث اســتخدم المصطلــح 
للمــرة الأولى عــام 1972 حــن أشــار إلى أن هــذا المفهــوم قــد اســتعمل في كتــاب ميشــيل 
باكســاندال Michael Baxanall المعنــون »الــرسم والخــرة في إيطاليا القــرن الثامن عشر« وأن 
الاســتعمال الأحــدث للمفهــوم هــو »الثقافــة المرئيــة« الــذي يحتــل مكانــة باعتبــاره مــؤشراً عــى 
التحــول التاريخــي لأهميــة الرؤيــة أو الصــورة بذاتهــا في عمليــة التعــرف والتميــز البــري 
ــة  ــة المرئي ــوم »الثقاف ــز Elkins أن أصــل مفه ــد أوضح الك ــا يسمــى »المنطــق الآخــر«. وق وم
البصريــة أو ثقافــة الصــورة« قــد نشــأ ضمــن ميــدان أكاديمــي هــو »الدراســات الثقافيــة حــول 
الحركــة« الــي بــدأت في إنكلــرا في خمســينيات القــرن المــاضي، وأنــه انتــر في أمريــا مــن 
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 Cartwright,( ،1990 خــال الدراســات الــي ركــزت عــى »البــر والصــورة« وذلــك حــى عــام
1995( فرؤيــة الصــورة: كيــف تظهــر؟، وكيــف تؤثــر في كل مظهــر مــن مظاهــر حياتنــا وســلوكنا 
الاجتمــاعي؟ هــو أحــد المياديــن العلميــة الجديــدة في وقتنــا الحــالي فــا يمكــن تصــور حياتنــا 
الراهنــة بــدون صــور، فالصــورة حــاضرة في الأســواق وفي وســائل الإعــام والفنــون المرئيــة، 
وعــى شاشــات الكمبيوتــر والموبايــل. وقــد حــذر البعــض مــن ســيطرة الصــورة عــى ثقافــة 
ــو -  ــا إدوار هري ــة - كمــا عرفه ــت الثقاف ــإذا كان ــة الكلمــة. ف الإنســان، والــي تحــل محــل ثقاف
بأنهــا “مــا يبــى للإنســان عندمــا ينــى كل شيء« فــإن الصــورة تتصــف بقــدرة عاليــة 
عــى الدخــول إلى ذاكــرة الفــرد والاســتقرار فيهــا »الذاكــرة البصريــة والذاكــرة طويلــة المــدى« 

.)Jonathan, 2005(

يتضمــن مفهــوم ثقافــة الصــورة عــدداً مــن الإشــالات الــي تســتدعي إجابــات في اللحظــة 
الراهنــة )ونهايــة القــرن العشريــن(؛ لأنــه يتعلــق بعمليــات معرفيــة ونفســية مثــل: الفهــم الجديد 
لــدور الرؤيــة والصــورة في الإدراك العقــي، والتقنيــات البصريــة، الــي أصبحــت مــادة ملحــة 
للدراســة لــدى الباحثــن. فعــر المعلومــات، ومجتمــع الإعــام Media Society، ومجتمــع مــا 
 Globalization والعولمــة ،Postmodernism ومــا بعــد الحداثــة ،Postindustrial بعــد الصناعــة
تتضمــن جميعهــا درجــة مــن الفضــاء الاجتمــاعي مــن خــال التقنيــات البصريــة الــي تفــرض 
تحــول في الوظيفــة الاجتماعيــة والمغــزى الاجتمــاعي، إننــا نعيــش بالفعــل في عــر الصــورة. 
فللصــورة خصائــص تجعلهــا ذات أهميــة خاصــة، لأنهــا قــادرة عــى التأثــر أكــر مــن الكلمــة، 
ــام والاتصــال الجماهــري  ــة، وفي الحــرب النفســية، والإع ــا يســتخدم في مجــال الدعاي وم

أمثلــة عــى ذلــك )مصطــى، 2006(. 

الإدراك البصري للصورة عند الطفل: »عملية معرفية متعددة الجوانب«:
 ،Attention أنشــطة معرفيــة متعــددة، أولهــا وأهمهــا الانتبــاه perception يشمــل الإدراك
حيــث يقــرر الفــرد مــا ينتبــه إليــه، فحــن يقــرأ الطفــل كتابــا مدرســياً، فإنــه يلــي نظــرة سريعــة 
عــى الرمــوز الســوداء دون أن يكــون لهــا معــى، أو يركــز عــى كلــات أو حــروف معينــة. وحــن 
يكــون في فصــل دراسي يمكنــه التركــز عــى الضجيــج أو عــى همســات الطــاب في الصــف 
الخلــي. وحــن يركــز انتباهــه، يكــون لــه القــدرة عــى إيجــاد معــى للمعلومــات الــي جمعهــا 
وربطهــا بخبراتــه الســابقة، فالخــرة Experience لهــا دور في عمليــة الإدراك. كمــا يؤثــر الــوعي 
ــن الســعادة أو  ــة م ــه حال ــد تســتدعي لدي ــي يراهــا ق Consciousness في الإدراك، فاللوحــة ال
الحــزن. مــن جهــة رابعــة تدخــل الذاكــرة Memory في عمليــة الإدراك مــن عــدة نــواح، فالحــواس 
لهــا القــدرة عــى اخــزان المعلومــات الــي تصلهــا لفــرة مؤقتــة، وبفــك رمــوز المعاني يقــارن بين 
المرئيــات، والأصــوات، وغيرهــا مــن الأحاســيس بخــرات مماثلــة في الذاكــرة. كمــا أن تجهــز 
المعلومــات أو معالجتهــا Information Processing أثنــاء الإدراك يعــي المثــرات الــي ينتبــه 
إليهــا معــى بحيــث يقــارن الخــرات الماضيــة بالحــاضرة ليصــل إلى تفســرات وتقويمــات، كمــا 
أن اللغــة Language تؤثــر في المعرفــة وفي صياغــة الإدراك بطريــق غــر مبــاشر، وحينهــا يعــر 
عمــا يدركــه بطريقــة لفظيــة.  وحيــث إن هــذه العمليــات المعرفيــة )الانتبــاه، والخــرة، والــوعي، 
ــدأ بــالإدراك،  ــإن الفــرد يب والذاكــرة، ومعالجــة المعلومــات، واللغــة( متشــابكة بدرجــة كبــرة ف
لأن الإدراك يعتــر نقطــة التقــاء المعرفــة بالواقــع، كمــا أنــه »أكــر الأنشــطة المعرفيــة محوريــة 

وأساســية، ومنــه تنبثــق الأنشــطة الأخــرى«، )منصــور، 2005(.

فــالإدراك عمليــة معقــدة، وأجســامنا مــزودة بأجهــزة الحســية Sensory Systems  أو 
أنظمــة متخصصــة لجمــع المعلومــات نسميهــا الحــواس senses، هــذه الأجهــزة الحســية هي 
الــي تمكــن الفــرد مــن التخطيــط والتحــم في ســلوكنا. وقــد ذكــر علمــاء النفــس الفيزيولــوجي 
ــدة  ــروا اللمــس ع ــذوق، واعت خمــس حــواس هي البــر، والسمــع، واللمــس، والــم، والت
أنشــطة حــس جسميــة Somatosensory مختلفــة تضــم: التلامــس Physical Contact وشــدة 
ــاز  ــرودة Cold، والألم Pain. ويعتــر الجه ــدفء Warmth، وال الضغــط Deep Pressure، وال
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البــري مــن الأجهــزة المهمــة جــداً، حيــث يــم تجهــز المعلومــات البصريــة الكثــرة والــواردة 
مــن البيئــة المحيطــة، ويعتــر الإدراك البــري هــو المهيمــن، لأن الإنســان غالبــا مــا يصــدق 
مــا يــراه حــن تتعــارض المعلومــات الحســية، فهــو أســاس التثبــت والبرهــان. وتلعــب الخلايــا 
العصبيــة في القــرة المخيــة دوراً مهــاً حيــث تتخصــص في معالجــة الأنــواع المختلفــة مــن 

.)Crary, 1999( المعلومــات البصريــة

عــاوة عــى ذلــك يــم إدراك المثــرات وفقــا لآليــة الشــل والخلفيــة، كمــا يــم تجميعهــا 
ــل Summitry، والاســمرار  ــارب Proximity، والتماث ــادئ التشــابه Similarity والتق ــا لمب وفق
Continuity، والإغــاق Closure. وتقــوم الشــبكية بتسجيــل الصــور في بعديــن مــن اليســار 
ــة والمرتبطــة بالحركــة  إلى اليمــن، ومــن أعــى إلى أســفل، ونســتخدم المنبهــات الفيزيولوجي

والمنبهــات المصــورة لــرى العمــق والمســافة )إبراهــم، 2003(.

 ويذكــر علمــاء النفــس المنبهــات المصــورة أو المرتبطــة بالصــورة، والــي يعتمــد عليهــا 
ــة بالعمــق  ــردة المتصل ــك، حيــث توجــد ســت فــات مــن المنبهــات المنف الإنســان دون وعي بذل
وهي: الحجــم المألــوف، والضــوء والظــل، ومجــال التركيــب، والمنظــور الخــي، والمنظــور 
الجــوي، والتداخــل. ويســتخدم الإنســان آليــة التكيــف للتشــويه البــري الــي تتيــح لــه 
التعــود عــى النظــرة الجديــدة للأشــياء، ومــن ثََّ اســتخدام المعلومــات آليــا. وتجــدر الإشــارة 
إلى أن للبيئــة تأثــراً كبــراً عــى الإدراك، عــى الــرغم مــن أن الوراثــة هي الــي تحــدد تشــل 
الأجهــزة الحســية والعصبيــة الــي تؤثــر في الإدراك، ولكــن هــذه الأجهــزة لا تكــون كاملــة عنــد 
الميــاد، حيــث يلزمهــا بعــض الوقــت حــى تنضــج وتكتســب الدقــة في التعامــل مــع كميــات 
هائلــة مــن المعلومــات والمثــرات، وللعوامــل البيئيــة تأثــر هــام عــى عمليــة الإدراك مــن خــال: 
ــان  ــرات الحرم ــة، وف ــة الطفول ــن تفاديهــا في مرحل ــي لا يمك ــة ال الخــرات الحســية الحركي
الحــي القصــرة في الطفولــة، والحــالات العقليــة، والبيئــة الثقافيــة. فالضــوء هــام جــداً لنمــو 
المهــارات البصريــة، لأن التأثــرات الناتجــة عــن الحرمــان مــن الضــوء متنوعــة عــى الصحــة 
الجسميــة والنفســية، مــع الأخــذ بالاعتبــار نــوع وتوقيــت الحرمــان، والــي تــؤدي إلى تدمــر 
ــإن الحركــة النشــطة ضروريــة  ــا الــي تعــود إلى عــدم الاســتعمال، مــن جهــة أخــرى ف الخلاي
لنمــو المهــارات الحركيــة البصريــة عنــد الطفــل، مــن هنــا تلعــب هــذه العوامــل مجتمعــة دوراً 
مهــاً في تكويــن ثقافــة الصــورة والثقافــة المرئيــة عنــد الطفــل. وبالمقابــل تؤثــر الخــرات 
في ثقافــة معينــة عــى طريقــة التعامــل مــع المعلومــات، وكمــا ذكــر دافيــدوف، فالصــور مثــاً 
ــات الاســتوائية الكثيفــة في  ــزام البامبــوطي BaMbuti Pygmies الذيــن يعيشــون في الغاب أق
الكونغــو حيــث ينــدر وجــود المناظــر البعيــدة )100 قــدم( مــن أعــى شجــرة عــى الأرض، ولكــن 
أحــد هــؤلاء الأقــزام ويــدعى كنــج Kenge قــام برحلــة مــع أحــد علمــاء الأنثروبولوجيــا )كولــن 
تيرنبــول Colin Turnbuill( إلى سهــل منبســط حيــث رأى لأول مــرة في حاســته مســافة تمتــد 
أميــالًا ، وذكــر كولــن مــا حــدث »نظــر كنــج إلى مــان يوجــد فيــه قطيــع مــن الثــران عــى بعــد 
ميــل، فســألني مــا هــذه الحــرات، فأخبرتــه بأنهــا ثــران، وهي ضعــف حجــم ثــران الغابــة 
المعروفــة لديــه. فضحــك بصــوت عــال وأخــرني ألا أحــي هــذه الحكايــات السخيفــة، وســألني 
مــرة عــن نــوع مــن الحــرات، ثم تحــدث إلى نفســه، وكأنــه يبحــث عــن رفيــق أكــر ذكاء وحــاول 
أن يجــد رابطــة بــن الثــران وأنــواع الخنافــس والنمــل المألوفــة لديــه..”، )دافيــدوف، 1983(. 
ــة  ــة عــى مجموعــة مــن البــر في مــدن أمريكي ــد درس علمــاء النفــس الخداعــات البصري وق
المنفرجــة  الزوايــا  للخداعــات ذات  الأمريكيــن حساســون  أن  فتبــن  وأوروبيــة وأفريقيــة، 
والحــادة، وكانــت اســتجاباتهم عاديــة للخداعــات ذات الخطــوط الرأســية والأفقيــة، أمــا 
الأفارقــة فأظهــروا اســتجابة عكســية. وتفــر هــذه الاختلافــات الفــروق في الخــرات الثقافيــة، 
لأن الأمريكيــن يعيشــون في عــالم مــن المســتطيلات، وبذلــك يفــرون - وبــدون وعي - الأشــال 
ذات الزوايــا الحــادة والمنفرجــة عــى أنهــا أجــزاء مــن أشــال مســتطيلة ثلاثيــة الأبعــاد. وكمــا 
ــر في منبهــات  ــا، فإنهــا تؤث ــة في الإدراك البــري للأشــال والزواي ــر الخــرات الثقافي تؤث

.)Crary, 1999( العمــق والحجــم والمســافة في الصــورة
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الصورة من الناحية المعرفية: 
مــن سمــات عصرنــا الراهــن أنــه »عــر الصــورة«، ممــا يعــي هيمنــة الصــورة باعتبارهــا 
إحــدى أهم أدوات عالمنــا المعرفيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والإعلاميــة، وعــى الــرغم مــن أنهــا 
قديمــة عــر التــاريخ، إلّا أنهــا تحولــت مــن الهامــش )الثانــوي( إلى المركــز )الأولي(، ومــن 

الحضــور الجــزئي إلى موقــع الســيادة عــى غيرهــا مــن العنــاصر الثقافيــة والمعرفيــة.

الصــورة تعبــر عــن التمثيــل العقــي للخــرة الحســية، حيــث يتشــل الــوعي بالصــورة. 
 Sensational ليســت مماثلــة أو مطابقــة للصــورة الحســية Mental Image والصــورة الذهنيــة
Image. فالصــورة بوصفهــا قيمــة ثقافيــة تقــع في مرحلــة تاليــة بعــد عــدد مــن المراحــل الــي 
ــت  ــة، ثم تل ــن والكتاب ــفاهة ثم التدوي ــة بالش ــل، بداي ــا الطوي ــر تاريخه ــة ع ــها البشري عاش
الصــورة بوصفهــا علامــة ثقافيــة ومصــدر اســتقبال وتأويــل واســتجابة. وقــد أتــت الصــورة 
لــردم الفجــوة والحاجــز الثقــافي والتميــز الطبــي بــن الفــات، حيــث وســعت مــن دوائــر 
ــع  ــح الجمي ــة، وأصب ــعبية للثقاف ــدة الش ــعت القاع ــر، وتوس ــع الب ــل جمي ــتقبال لتشم الاس
متشــابهين في التعــرف عــى العــالم واكتســاب معــارف جديــدة والتواصــل مــع الوقائــع 
والثقافــات. فيمكــن لأي إنســان أن يعــرف ويفهــم مــا يجــري عــن طريــق الصــور الــي تتدفــق 
ــي تبــى في  بسرعــة خاصــة عــر وســائل الإعــام والتواصــل الاجتمــاعي، هــذه الصــور ال
الذاكــرة )البصريــة(، والــي يسهــل اســرجاعها لمــا لهــا مــن تأثــر في الشخصيــة. والصــورة 
بوصفهــا قيمــة ثقافيــة تقــع في مرحلــة تاليــة بعــد عــدد مــن المراحــل عاشــها البشريــة عــر 
تاريخهــا الطويــل، بدايــة بالشــفاهة، ثُّ التدويــن والكتابــة، باعتبارهــا تمثــل مــع هــذه المراحــل 
أشــال التعبــر في الثقافــة البشريــة، ومــن ثم تجلــت الصــورة بوصفهــا علامــة ثقافيــة ومصدر 

اســتقبال وتأويــل.

ــات والفــات  ــة بــن الطبق ــة دوراً مهــاً في ســد الفجــوة الثقافي تلعــب الصــورة البصري
الاجتماعيــة المختلفــة، لأنهــا وســعت مــن دائــرة الاســتقبال لتشمــل جميــع البــر، كمــا وســعت 
القاعــدة الشــعبية للثقافــة، ومــن ثََّ اكتســاب الجميــع لمعــارف جديــدة، وزيــادة التواصــل بــن 

الثقافــات.

إن معرفــة مــا يجــري عــن طريــق التدفــق المســمر للصــورة البصريــة وحضورهــا الــدائم 
ــى  ــل، ويب ــالًا للتأم ــرد مج ــح للف ــة، لا تتي ــطوة إعلامي ــل س ــا داخ ــة جعلن ــاة اليومي في الحي
انطباعهــا في الذاكــرة ) وفــق نظريــة الأثــر(، وبفعــل الثــورة التكنولوجيــة فإننــا نعيــش عــر 
الصــورة، حيــث يعتــر التصويــر الرقمــي ممــزاً لحقبــة مــا بعــد الحداثــة، وقــد قــال بورديــان: 
»إن العــالم مجــرد صــورة نقــاً عــن صــورة، وأصبحنــا في عــالم تهيمــن عليه الصــورة، والواقــع 
في خلفيتهــا، فــم تعــد هنــاك صــورة وأصــل، بــل صــور ذات أصــول متعــددة، إنــه عــالم أزرار 

.)Jonathan, 2005( »إلكترونيــة تجعــل المــرء يشــعر ويحــس بإحساســات واقعيــة

التواصــل  ومواقــع  كالتلفزيــون  الإلكترونيــة  ولاســما  الإعــام  وســائل  تقدمــه  ومــا 
الاجتمــاعي، قــد أدت إلى تحــولات عميقــة في حيــاة الإنســان، فهــذه الوســائل لا تعــرض لنــا 
العــالم، أو تعكســه، بــل تحــدده، وتعيــد تعريــف ماهيــة العــالم، لأن الوقائــع الــي تنقلهــا 
ــا يسمــى  ــل م ــا أنهــا تنق ــف تفصيلاتهــا ســتؤكد لن ــالم بمختل ــع أنحــاء الع ــراد في جمي للأف
»عــالم الواقــع المفــرط« والواقــع الحقيــي غــر موجــود بالفعــل فاســتعيض عنــه بمــا نشــاهده 

مــن صــور.

ــة  ــل للحظ ــي تسجي ــان اســتعمال الحــواس الخمــس، فه ــات بالإم بواســطة الصــورة ب
مرئيــة في مــان مــا، وحــن تكــون منتجــا غربيــا بســبب تقنياتهــا، فإنهــا تدخــل حــز التنميــط 
Typing والنمذجــة Modeling في أبعادهــا الإعلاميــة والثقافيــة والترفيهيــة. وقــد تدخــل 
المنظومــات الفكريــة للفــرد، وتشــلها بمــا يتفــق مــع مصدرهــا ومنتجهــا ومــا يحملونــه مــن 
فكــر وثقافــة. إن مصــدر قــوة الصــورة يكمــن في أنهــا نــص مــرئي مفتــوح عــى اللغــات كافــة 
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ــن ثم  ــام، وم ــل الع ــدت لاخــراق المتخي ــة مه ــة البصري ــال الصــورة للطاق ــة، فاحت وأنهــا ثري
ــة الدوافــع اللاشــعورية عــى الــوعي، وعبــور الرســالة  الانشــغال الذهــي، وصــولًا إلى هيمن
المنقولــة في الصــورة إلى البنــاء العميــق للشخصيــة، ممــا يجعــل للصــورة مهمــة مخفيــة 
Latent )غــر معلنــة( تتجــاوز البــر إلى مضخــة معرفيــة تحمــل الكثــر مــن الــدلالات 
والإيحــاءات والتعبــرات، ممــا يجعلهــا أداة ذات تأثــر عاطــي وانفعــالي ومعــرفي عــالي 
ــكيلها للــوعي الفــردي تتجــاوز الخطابــات  المســتوى. مــن جهــة ثانيــة فإنهــا الصــورة بتش
والــدلالات حــن تقــدم مادتهــا بطريقــة جماليــة أو فنيــة عــى درجــة مــن الجاذبيــة، ممــا يصعــب 
مقاومتــه. ومــن هنــا فــإن في ثناياهــا رســائل ثقافيــة وفكريــة تــؤدي وظيفتهــا بشــل فعــال في 

.)Creary, Couch & Caropreso, 2016( تطويــع المشــاهد المســهلك لهــا

تنطــوي الصــورة دائمــا عــى تأويــل معناهــا ســواء كانــت صــورة ثابتــة أم متحركــة أم 
ناطقــة، حيــث تنطــوي عــى قــدر مــن التعبــر عــن موضوعاتهــا، ومــع الثــورة الرقميــة أصبــح 
للصــورة دلالات ومعطيــات لا تعتمــد عــى قياســاتها التقنيــة وأبعادهــا الضوئيــة، بــل تنبــع 
أيضــا مــن المشــاهد الدراميــة الــي تعــر عــن أحداثهــا. فالصــورة قــد تكــون رقميــة متحركــة، 
وتسمــى المقطعيــة )الصــور الســينمائية والتلفزيونيــة وصــور الفيديــو( وهنــاك الصــور 
الثابتــة )الصــور الجماليــة الفنيــة( كاللوحــات، وهنــاك الصــور الوثائقيــة، والإشهاريــة، 
ــا البعــض في  ــا عــن بعضه ــف جميعه ــاد. وتختل ــة الأبع ــة، والصــور ثلاثي والصــور الإخباري
كيفيــة بــث المعــى وإيصــال الرســالة Massage إلى المشــاهد. أمــا الصــور الذهنيــة أو الصــور 
العقليــة Mental Images فهــي جــزء مهــم مــن العمليــات العقليــة للفــرد، فهــي في خيــال الشــاعر 
ــة لأشــياء  ــن صــور ذهني ــدرة عــى تكوي ــه الق ــة ل ــة معرفي ــة عقلي ــل كعملي أو الرســام، فالتخي
ــورة.  ــا الص ــي تعطيه ــاني ال ــدد المع ــا تتع ــس، وعندم ــاول الح ــن متن ــت ع ــد غاب ــداث ق وأح

.Creativity ــداع ــة مصــدر خصــب للإب ــة العقلي وتعتــر هــذه العملي

ــيل  ــي ميش ــوف الفرن ــل الفيلس ــاضي - مث ــرن الم ــن في الق ــن المثقف ــدد م ــد ع ــد انتق وق
فوكــو- الإفــراط في اســتنزاف حاســة البــر بفعــل مــا أنتجتــه هــذه الحاســة في العــالم 
ــت ســلطة  ــل، وأن الصــورة أضعف ــي تركتهــا عــى العق ــار ال ــث الآث ــث خاصــة مــن حي الحدي
ــام  ــإن الإع ــك ف ــر المجتمــع، وبذل ــة، وأداة تغي ــى المعرف ــا ع ــه حارســا تقليدي ــف بوصف المثق
ــة«. ــزل دوره إلى دور المتلــي والمراقــب، وهــو مــا سمــاه »مجتمــع المراقب ــد أن الجماهــري، ق

إن الأنســاق التعبيريــة كثــرة، ولكــن يبــى نســق الصــورة التعبــري الوحيــد الــذي 
ألــى الفــروق عنــد بــي البــر، وتجــاوز اللغــات، حيــث لم تعــد اللغــة مهمــة في معرفــة مــا 
يجــري حولنــا، فنســق الصــورة التعبــري أدى إلى تبايــن التفســر والتحليــل، ويقــول عبــد 
لله إبراهــم العســكر: »لعــل الأشــد وطــأة عــى المتابــع هــو شــيوع المعادلــة التاليــة مصاحبــا 
لثقافــة الصــورة، والــي يمكــن قراءتهــا كالتــالي: مكتــوب - شــفاهي - شــفاهي مصــور. حيــث 
كان يعتقــد بــأن النــاس ينتقلــون في أنســاقهم الثقافيــة مــن الشــفاهي إلى المكتــوب، طالمــا أن 
الكتابــة هي التطــور الأخــر في ســم المعرفــة التعبيريــة، والاعتقــاد شيء، وقولــه عنــد البعــض 

.)Bishop, 1992( »شيء آخــر

خصائص الصورة البصرية: للصورة العديد من الخصائص أو الصفات المهمة:

ــدة  ــة الجدي ــة الإعلامي ــادة الثقافي ــي تتمــز بهــا الم ــة الأولى ال ــة: الصف ــويق والجاذبي التش
)الصــورة(، أنهــا تقــدم نفسهــا بشــل مشــوق وجــذاب ليصــل تأثيرهــا إلى حــد السحــر 
والإيحــاء الــذي يستســم المتلــي لــه. ويكــون ذلــك بســبب الجاذبيــة الــي تلامــس الوجــدان 
مــن جهــة، وخفــض عمليــة النقــد لــدى المتلــي مــن جهــة ثانيــة، وهــذا مــا يتيــح لــه اســتقبال 

خطــاب الصــورة دون فــرز Scanning وتنقيــة Faltering ونقــد.

اللغــة الخاصــة: الصفــة الثانيــة الــي تتمتــع بهــا الصــورة أنهــا تلــي اللغــة، وتصنــع لهــا لغــة 
خاصــة بهــا. وعــى الــرغم مــن مصاحبــة اللغــة للصــورة أحيانــا كمــا في النــرات، وبــرامج 
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الأطفــال، والــرامج الغنائيــة، فــإن قــوة الــذي يعــرض في الصــورة تفــوق قــوة مــا ينقــل في 
اللغــة )الكلمــة(، بمــا يســاعد في حــدوث تطابــق بــن محتــوى الصــورة ومحتــوى ذهــن المتلــي. 

الإقنــاع: الصفــة الثالثــة أن الصــورة تحتــل مكانــة إقناعيــه Persuasion ، وحــن ترتبــط 
ــه مــن  بالكلمــة أو الصــوت تصبــح مصــدر تواصــل ومعلومــات مكتمــل العنــاصر فيمــا تحمل
مفاهــم Concepts وقــم Values وعنــاصر ثقافيــة ماديــة وغــر ماديــة، مــن هنــا يحتــل عــر 
الإعــام السمــي - البــري دوراً مهــاً في الاخــراق الثقــافي الاجتمــاعي، وإحــال الثقافــة 
المجتمعيــة لتحــل محلهــا ثقافــة الصــورة الــي تعمــل عــى نــر ثقافــة العولمــة بمــا يصيــغ 
العــالم، وتشــكيله بشــل نمــي يتجــاوز حــدود الزمــان والمــان. فالصــورة أداة إعــادة تشــكيل 

الــوعي.

 ،Media إن محتــوى المعــى الــي يــم تشربهــا عبر وســائل الإعــام :Unique التفــرد والتميــز
تصبــح حدثــا متفــرداً ووحيــداً فيمــا تحملــه مــن مفاهــم. فمنــذ ســتينات القــرن المــاضي كانــت 
الصــورة تــروج للاســهلاك أو تجســده، وكانــت النزعــة الاســهلاكية والاتصــالات الجماعيــة 
تدفــع الأفــراد للقيــام بــأدوار قــد حددهــا الغــر Roles، وهــو ما يمثل مــن الناحية الســيكولوجية 

نوعــا مــن الاســتحواذ Obsession عــى الثقافــة الجماهيريــة.

الفضــاء الثقافــي والعلمــي: تســتغرق الصــورة الفضــاء الثقــافي، كمــا تسجــل حضورهــا في 
ــع  ــون، ومواق ــة، لأنهــا في الســينما، والتلفزي ــة والاتصالي ــة والمعرفي ــول العلمي ــف الحق مختل
التواصــل الاجتمــاعي، وفي الكتــب المدرســية، وعــى الجــدران، واللوحــات الإعلانيــة الــي 
أصبحــت جــزءاً مــن المشهــد اليــومي. وفي مجــال النقــد الأدبي، يلاحــظ التحــول الثقــافي 
والأدبي حيــث انتقــل الجمهــور مــن ثقافــة الأدب إلى الثقافــة العامــة أي ثقافــة الصــورة وثقافــة 
الدرامــا وغيرهــا. وأن الصــورة لم تعــد لحظــة زمنيــة جامــدة، ولا حالــة ثقافيــة محايــدة كمــا 
ــح الإنســان  ــك أصب ــا الصــورة فنرجســية«، وبســبب ذل ــدي أم ــوب نق ــه: »فالمكت ــول دوبري يق
أمــام كم هائــل مــن التأويــات، بمــا يفتــح آفــاق التأمــل والتفســر عــى وقــع الإشــعاعات 
الثقافيــة المنبثقــة مــن الصــورة لا بوصفهــا ذاتــا محنطــة أو تسجيــاً محايــداً للحظــة زمنيــة، 
بــل بكونهــا »حافظــة لمعــان مضغوطــة« تنبــث لحظــة بلوغهــا نقطــة المشــاهدة. فالناقــد البصــر 
يســتطيع أن يســتعمل أدواتــه النقديــة لفحــص النــص المكتــوب، لكنــه قــد يقــف عاجــزاً أمــام 

صــورة التقطــت بعنايــة ومهــارة فنيــة )الغــزالي، 2011(. 

ــأن البــر أهم حــواس الإنســان،  ــول ب ــن الق ــا، فيمك ــر الصــورة جماهيري ــن تأث ــا ع أم
وأكــر اســتخداماً في اكتســاب المعلومــات، وقــد اســتندت نظريــة جــون لــوك المعرفيــة إلى دور 
الخــرات الحســية في تشــكيل الــوعي والشخصيــة، وأن الخــرات الحســية البصريــة تحتــل 
ــة. ويشــدد علمــاء النفــس عــى دور  ــن الحــواس في اكتســاب المعرفي ــة الأولى والأهم ب المكان
ــة، وأن  ــن المــدركات والتصــورات والأفــار الــي تشــل الشخصي الحــواس الخمــس في تكوي
حاســة البــر هي أولى هــذه الحــواس، لأن قــوة الإبصــار تنطلــق مــن مفهــوم التصديــق 
والتكذيــب، عــى اعتبــار أن الرؤيــة البصريــة هي أســاس التصديــق، فمــن »سمــع ليــس كمــن 
رأى« فالصــورة تخاطــب جميــع البــر، المتعــم والأمي، الصغــر والكبــر خــال مراحــل النمو، 

كمــا تكــر حواجــز اللغــات. 

الصورة والكلمة: 
عــاوة عــى ذلــك فــإن الصــورة تختلــف عــن الكلمــة المنطوقــة أو المكتوبــة لأنهــا ترتبــط 
ــد Abstraction »غــر ملمــوس«،  ــة فهــي تجري ــا الكلم بالملمــوس والمحســوس والمحــدد، أم
ــف عــن الكلمــة  ــك فالصــورة تختل كمــا تتصــف »بالتعمــم« Generalization. عــاوة عــى ذل
ــل،  ــر والتأم ــن إعمــال الفك ــة م ــة عالي ــب درج ــراءة تتطل ــي، لأن الق ــة التل ــة في سهول المكتوب
بينمــا الصــورة لا تتطلــب هــذا الجهــد العقــي في تلقيهــا. كمــا تختلــف الصــورة عــن النــص 
المكتــوب الــذي يتطلــب تفكيــك العلاقــات القائمــة بــن الكلــات بجهــد وتركــز عقليــن وببــطء، 
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ــف  ــال » الصــورة تســاوي أل ــا يق ــدم الرســالة دفعــة واحــدة. مــن هن عكــس الصــورة الــي تق
كلمــة«. وبســبب هــذا الاختــاف بينهــا تحــدث البعــض عمــا نسميــه: » ثقافــة الصــورة 

.”Word Culture الكلمــة  و”ثقافــة   ،”Image Culture

الصورة الثابتة والصورة المتحركة: 
يجــب التميــز بــن الصــورة الثابتــة والصــورة المتحركــة. فالصــورة التلفزيونيــة مثــاً، 
ــة تتكلــم وتتحــرك، ممــا  ــة، فهــي صــورة حي ــد عــى الصــورة الثابت ــداً يزي ــداً جدي أخــذت بع
ــة، بســبب تكوينهــا التقــي  ــر الصــورة المتحرك ــزداد تأث ــا، وي ــا إضافي ــاً تأثيري أعطاهــا فع
تســتثير  بحيــث  والمؤثــرات،  والأصــوات  بالألــوان،  وإشــباعها  التكنولوجيــة،  وبلاغتهــا 
أحاســيس المشــاهد وتســتحوذ عليه. مــن هنــا تفــوق التلفزيــون عــى جميــع وســائل الاتصــال 
والإعــام بســبب ســطوة الصــور المتحركــة، هــذه الصــورة الــي توجــد في بيــت كل واحــد منــا، 
ــة  ــد أجــرت الجمعي ــة النــوم، وجهــاز الكمبيوتــر، والهاتــف المحمــول في جيبــك. وق وفي غرف
الألمانيــة للطــب النفــي دراســة مبكــرة عــام )1971( للإجابــة عــن ســؤال مفــاده »هــل نســتطيع 
نحــن الذيــن عشــنا في عــر التلفزيــون الاســتغناء عنــه،، وهــل يمكننــا العيــش بدونــه،« وذلــك 
للتأكــد مــن أننــا مدمنــو مشــاهدةAddiction. وقــد طلبــت مــن النــاس أن يتقدمــوا إليهــا لتجــري 
تجربــة عليهــم لمــدة عــام كامــل، بــرط أن يمتنــع المشــركون عــن مشــاهدة التلفزيــون، وحــى 
يرغــب هــؤلاء بالمهمــة قــررت الجمعيــة منــح مكافــأة ماليــة في حــال المشــاركة، وقــد اتفــق عــى 
إجــراء التجربــة 184 مشــركًا مــن المواظبــن عــى مشــاهدة التلفزيــون. فبعــد ثلاثــة أســابيع 
فقــط بلــغ أحــد المشــاهدين الجمعيــة بأنــه لا يســتطيع الاســمرار في الامتنــاع عــن المشــاهدة، 
وتتابــع المنسحبــون الواحــد تلــو الآخــر، وبعــد خمســة أشهــر كان جميــع المشــركين قــد عدلــوا 
عــن الاســمرار بالاختبــار. وقــد كان الباحثــون في الجمعيــة يتابعــون كل مشــرك خــال فــرة 
ــادة النشــاط الاجتمــاعي لهــؤلاء  ــت زي ــث ثب ــة، حي ــرامج التلفزيوني ــة ال ــه عــن متابع انقطاع
ــارات  المشــركين، وكل رجــل وامــرأة خــال فــرة إغــاق التلفزيــون زادت مــرات ذهابهــا لزي
الأهــل، والأصدقــاء، وزيــادة أنشــطة القــراءة، والرياضــة، والألعــاب. وهكــذا يــم الانتقــال مــن 
الشــفوي إلى الرؤيــوي، والــي أدت إلى الاســتلاب بخليــط مــن الصــور المتكاثفــة الــي فتحــت 
شراهــة لرغبــات معرفيــة ، ويفــر علمــاء النفــس الديناميــي أن هــذه المرحلــة تشــبه شــفوية 
الطفــل الرضيــع الــذي تغذيــه أمــه، ويلتهــم بشراهــة مــا يقــدم لــه مــن صــور دون مجهــود، وهــو 
التهــام لا واعٍ  وتحديــد مــا نــاكل، ومــا نلبــس، وكيــف نتــرف، حــى نتلبــس الحالــة الجديــدة 
الــي يــم عرضهــا ونراهــا بصريــا )طربيــة،  1999(، وقــد توصلــت إحــدى الدراســات   إلى أن  
التلفزيــون والمحطــات الفضائيــة مــن بــن الأســباب الرئيســية لعــزوف الشــباب عــن القــراءة، 

ــوي عــى الشــفاهي )عــي 2011(.  ــة الرؤي ــدل عــى هيمن ممــا ي

الثقافة والكتب المصورة عند الطفل: 
لقــد وصــف ســكواركز Schwarcz (1990) الصــورة في الكتــاب بالوســيط الــذي لا يقــاوم 
ــاً لإيصــال الرســالة إلى  ــص دوراً متفاع ــب الصــورة والن ــث تلع Irresistible Medium ، حي
الطفــل.  فالصــورة ليســت مجــرد شــل، بــل مــادة تحتــوي الكثــر مــن الخطابــات والرســائل 
والــدلالات، وحــن تســتوفي الــروط الفنيــة )وخاصــة اللــون، والتناســق الجمــالي( فســتكون 
عــى درجــة كبــرة مــن الجاذبيــة والإغــراء والإقنــاع، ممــا يصعــب مقاومتــه. وفي تضاعيــف 
هــذا الشــل الجــذاب، تكمــن رســائل ثقافيــة تــؤدي دورهــا في تطويــع الطفــل وتعليمــه، إنهــا 
احتلــت مقــام الكلمــة في الخطــاب التقليــدي، مــع فــارق يكمــن في قدرتهــا على تعمــم مضمونها 

ممــا لا تســتطيع الكلمــة بلوغــه.

ــدم  ــدة )الصــورة( أنهــا تق ــة الجدي ــادة الثقافي ــة الأولى الــي تتمــز بهــا هــذه الم إن الصف
نفسهــا بطريقــة مشــوقة، وقــد يصــل تأثيرهــا إلى السحــر في الطفــل.  مــن هنــا تحتــل مكانــة 
مهمــة في تكويــن الاســتجابة الجماليــة، والصفــة الثانيــة للصــورة أنهــا تلــي اللغــة، وتصنــع 
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لنفسهــا لغتهــا الخاصــة، وقــد يكــون لهــذا مخاطــره. صحيــح أن هنــاك مــادة لغويــة مصاحبــة 
للصــورة في الكتــاب أو بــرامج الأطفــال... إلا أن قــوة مــا يعــرض ليــس في الكلمــة بــل في المصــور 
ومــا يشــاهد بصريــا. فــإذا كان للصــورة هــذه القــوة الإقناعيــة خاصــة حــن ترتبــط بالصــوت 
ــن  ــح م ــا، لتصب ــا ثقافي ــدث اختراق ــا يح ــورة( مم ــوت والص ــر الص ــش ع ــا نعي ــا )لأنن أيض
آليــات العولمــة. مــن هنــا فــإن وســائل الإعــام والتواصــل الاجتمــاعي مســتجيبة ليــس للتنشــئة 
الاجتماعيــة بــل لظهــور وتمثــل الاجتمــاعي لــدى المتلقــن والأطفــال حيــث يــم تمثــل الــدلالات 

ــري، 1997(. ــل )دوي ــة الطف ــا في شخصي ــا دينامي ــم امتصاصه ــوز، وي والمعــاني للرم

ــال » ميشــيل  ــن أمث ــن المفكري ــدد م ــد ع ــد انتق ــة الصــورة حــدود ومخاطــر،  لق هــل لثقاف
فوكــو« الإفــراط في اســتنزاف حاســة البــر بفعــل مــا تنتجــه هــذه الحاســة في العــالم 
الحديــث، لأنــه يــؤدي إلى إلحــاق الــرر بالعقــل. فقــد خفضــت الصــورة مــن ســلطة المثقــف 
والمعــم ودورهمــا بوصفهــا حراســا تقليديــن عــى المعرفــة وأداة تغيــر الواقــع. ويــرى فوكــو 
ــة  ــة، فنحــن لســنا في قاع ــه مجتمــع المراقب ــس مجتمــع المشهــد، لكن ــاصر لي أن المجتمــع المع
المــرح ولا عــى خشــبته، لكننــا موجــودون داخــل منظومــة الرؤيــة الكليــة للمراقبــة. فالصــورة 
ــة  ــة والمعرفي ــة والتربوي ــول العلمي ــا في الحق ــافي، وتسجــل حضوره تســتغرق الفضــاء الثق
والتواصليــة، لأنهــا في الســينما والتلفزيــون، وفي الصحــف والمجــات، وفي مواقــع التواصــل 
الاجتمــاعي والإنترنــت، وعــى الجــدران والإعلانــات التجاريــة الــي أصبحــت جميعهــا جــزءاً 

.)Creany, Couch, & Caropresco, 2016( مــن المشهــد اليــومي

ــوه  ــل ونم ــل الطف ــزة في تحصي ــة متم ــورة مكان ــل الص ــوي فتحت ــال الترب ــا في المج أم
العقــي، حيــث إن تفســر الطفــل لمضمــون الصــورة يعتمــد عــى ملاحظــة الأشــياء المتضمنــة 
فيهــا، وخصائصهــا المرئيــة، وألوانهــا، والعلاقــات المكانيــة لمحتواهــا، ويعتمــد ذلــك كلــه عــى 
قــدرة التلميــذ عــى التميــز الإدراكي )مصطــى، 2006(. فالمتعلمــون البصريــون يعتمــدون 
ــة،  ــادة المكتوب بالدرجــة الأولى عــى حاســة البــر في المدخــات الحســية، ومــن ضمنهــا الم
ــة  ــؤلاء بسهول ــم ه ــن. ويتع ــال المتعلم ــوع الأطف ــن مجم ــا م ــة 60% تقريب ــذه الفئ ــل ه وتمث
مــن خلالهــا، ويسهــل التذكــر واســتدعاء التفاصيــل. فالطفــل المتعــم يراقــب ويــرى مــا يفعلــه 
الآخــرون، وهــو يحــب التطبيقــات العمليــة، ويمــز الكلــات بالنظــر، ويحــب الصــور والأشــال، 
ويتمــز بالتصــورات الحيــة، ويتخيــل ويفكــر بصــورة ملونــة، كمــا يلاحــظ الألــوان والحركــة، 
ويتذكــر الوجــوه أكــر مــن الأسمــاء. وتعــد الرســوم والصــور وســيطاً مهــاً في التعلــم 
والتثقيــف في مرحلــة الروضــة، حيــث إن إهمــال التنشــيط العقــي المرتبــط بالصــور يــؤدي إلى 
ــا يفضــل  مشــكلات لغويــة نســبتها تــراوح بــن 40-60% في ســن مــا قبــل المدرســة. مــن هن
علمــاء التربيــة تصنيــف الأفــام التعليميــة حســب موضوعاتهــا: علميــة، تربويــة، تاريخيــة، 
جغرافيــة، زراعيــة، صحيــة، علــوم منزليــة، فنيــة، أفــام التربيــة البدنيــة، أفــام اللغــة، وأفــام 

القصــص والأدب )بــدوي وعبــد الرحمــن، 2012(.

 عــاوة عــى ذلــك فــإن الصــورة الهادفــة لأغــراض التقــويم والتشخيــص النفــي، حيــث 
ــن  ــات ريف ــل كمــا في مصفوف ــة للطف ــدرات العقلي ــاس الق تســتخدم بشــل فعــال في مجــال قي
المتدرجــة )عبــد الخالــق، 2006(، وفي التشخيــص النفــي للاضطرابــات النفســية ومعالجتهــا، 
وفي كشــف البنــاء العميــق للشخصيــة )كمــا في الاختبــارات الإســقاطية مثــل: اختبــار تفهــم 

الموضــوع TAT(، وفي التقــويم النفــي العصــي (Hogan, 2003؛ عبــد لله، 2014(.

الصورة في أدب الطفل:
أول مــن اســتعمل مصطلــح »الصــورة« في الأدب هــو الجاحــظ، حيــث اعتــر الشــعر 
»صناعــة وضربــا مــن النســج وجنســا مــن التصويــر« )الجاحــظ، 1938(، أمــا الجرجــاني 
فقــال: »نعــم أن المشــاهدة تؤثــر في النفــوس مــع العــم بصــدق الخــر« )الجرجــاني، 1954(، 
للســامع  تتمثــل  أن  »التخيــل  بــأن  القــول  إلى   )2013 الغــزالي  )في:  القرطاجــي  ويذهــب 
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مــن لفــظ الشــاعر المتخيــل أو معانيــه أو أســلوبه ونظامــه، وتقــوم في خيالــه صــورة أو صــور 
ينفعــل لتخيلهــا وتصورهــا، أو تصــور شــيئًا آخــر بهــا انفعــال مــن غــر رؤيــة إلى جهــة 
الانبســاط والانقبــاض«، وفي النقــد العــربي الحديــث يركــز الأدبــاء عــى تحديــد طبيعــة الواقــع، 
ــاة  ــرات النفســية هي أحــداث الحي ــوا عــى أن المؤث ــه في صــور الشــاعر، واتفق ــة تمثل وكيفي
والتجربــة الشخصيــة للشــاعر، وانعــاس هــذه المؤثــرات في النفــس وطبيعــة انفعالهــا، وقــد 
تتبــع علمــاء النفــس والنقــاد أثــر شخصيــة المبــدع في العمــل الفــي، والصــورة هي أداة 
التعبــر عــن الخــرة الشــعرية. والصــور الأدبيــة أنــواع: الصــورة التشــبيهية، صــورة المــدركات 

ــة )والرمــز المقنــع(. )التشخيــص والتجســيد(، الصــور الرمزي

لقــد قيــل إن الشــعر رسم ناطــق، وأن الــرسم شــعر صامــت، فالمؤثــرات في أعصــاب شــبكة 
العــن تكــون بــا معــى، مــا لم يــم تفســرها عــن طريــق العقــل )الدمــاغ(، والفــن هــو 
ــدرة وتفســرهما، ويعــر الفــن أصــدق تعبــر عــن الأصــل والواقــع، ونحــم  الإحســاس والق
عــى فــن الــرسم والصــورة واللــون مــن خــال التعبــر عــن الفكــرة. والطفــل في مراحلــه الأولى 
مــن النضــج لا يقــدر الفــن ، ولكنــه يعجــب بالصــور الــي تــوضح لــه مراحــل القصــة، وبمجــرد 
ــاع  ــرة إط ــن خ ــد م ــب أن نزي ــك يج ــوان، لذل ــة الأل ــدأ بملاحظ ــدة يب ــور الجي ــه بالص إعجاب
الطفــل عــى الصــور، وتقليــد هــذه الصــور، بحيــث تشــل لديــه خــرة ودافعيــة للتعبــر عــن 
الأفــار والمشــاعر مــن خــال  الــرسم وتكويــن الصــورة، ويمكــن تنميــة ذلــك عــن طريــق تقديــر 
قيمــة الأصــل للصــورة الــي ســينقل عنهــا التلميــذ مــع العنايــة بهــذا النقــل، وتعزيــز اســتجابة 
الطفــل مــن خــال عملــه المنجــز، وبــث روح الإرادة والصــر عــى العمــل للوصــول إلى النتــائج 

المطلوبــة )العفيــي، 2011(.

ويعتــر التصويــر وخاصــة التصويــر الضــوئي مــن أكــر النشــاطات انتشــاراً لارتباطــه 
بنشــاطات أخــرى مثــل: الرحــات، والســفر، والمخيمــات، والتــزه، والصيــد. وقــد غــدت 
عمليــة التصويــر أكــر سهولــة نتيجــة تطــور تقنيــات التصويــر الحديثــة مــن خــال الجــوال 
)المحمــول(، وخاصــة لضبــط المســافة، كمــا يــرت اقتنــاء الصــور وإنتاجــه. وتعتــر هوايــة 
ــي تشــل تاريخــا  ــاء الصــور ال ــح اقتن ــال بمــا يتي ــة للأطف ــات المحبب ــن الهواي ــر م التصوي
ــارض الصــور والســي للحصــول  ــد منهــم إلى الاشــراك بمع ــع بالعدي ــا، وتدف خاصــا وعام

 .)2006 )الجبــالي،  الجوائــز  عــى 

بســبب هــذا التأثــر للصــورة في المشهــد الفكــري والثقــافي والتعلميي، ظهــرت تحــولات 
تهــدد تراثنــا الثقــافي والأدبي، وهــذا مــا اســتدعى تحــولًا في النقــد الأدبي تبعــا للتحــول 
الثقــافي مــن ثقافــة الأدب إلى ثقافــة العولمــة، ومــن ثََّ تغــر الأدوات النقديــة. مــن هنــا تحتــل 
ــن خــال محتوياتهــا،  ــل م ــر في الطف ــة التأث ــاً في آلي ــة المصــورة دوراً مه ــب التعليمي الكت
والاســتجابات الــي تســتدعيها في ذهــن الطفــل وخيالــه مــن جهــة. وفي الاســتجابات الجماليــة 

الــي يكتســها مــن جهــة ثانيــة.

إثارة الصورة الفوتوغرافية للمَشاهد )المواقف( المرئية الحسية عند الطفل:
يقصــد بـــ »الصــورة الفوتوغرافيــة« الصــورة الحيــة الــي تبــث المشــاهد بواقعيــة مرئيــة 
مرســومة بدقــة مــن دون إغــراق في التخييــل، والتشــظي المشهــدي: إذ تــأتي الصــور مرســومة 
بدقــة متناهيــة مــن حيــث الإثــارة المشهديــة المباغتــة مــن غــر صدمــات تصويريــة تبعــر 
ــافي في مجــال  ــداعي الثق ــل الإب ــذا العم ــر ه ــد. ويظه الصــور، وتنحــو بهــا إلى حــز التحدي
ــة تركــز  ــال التــالي لجــأ الشــاعر إلى هــذا النــوع مــن الصــور، بغي »أدب الأطفــال«، فــي المث
ــا  ــي، وبعده ــا الواق ــي بصداه ــل للمتل ــة، لتتمث ــا المرئي ــورة بواقعيته ــث الص ــا، وب مدلوله
ــة كمــا في  ــاد ومقاييــس خاصــة، ومحــددة بدق ــري، وكأنهــا مرســومة بأبع المشهــدي التصوي
قولــه: “ كلــا حطــت عــى أجفــاني التعــى عصافــر النعــاس/ رحــت أعــدو في دروب الثلــج... 
ــزاً/ مثلمــا  ــك عــن صمــت المقاعــد/ عــن أزهــار الكســتناء/ مثلمــا أجمــع لغ ــا وجه أعــدو جامع
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ــا عــن بيتــك الدافــئ/ والبيــت يعانــد...” )زيــن  أجمــع عطــراً ذائبــا في مســامات الهــواء/ باحث
ــاراً/   ــاراً وكب ــذا الحــي، أشجــاراً وأحجــاراً/  صغ ــوى صارخــا: أعــرف ه ــن،  2003(. “ أتل الدي
كيــف ذاب البيــت؟ أيــن اختفــت الأبــواب؟/ لَم لا يخــرج النــاس إلى الشــارع كالعــادة؟«، )زيــن 

ــن، 2003(. الدي

يؤســس الشــاعر شــعرية هــذه القصيــدة عــى إيقــاع الصــورة المبتكــرة الإبداعيــة، الــي 
تحمــل بعــداً واقعيــا عــى الــرغم مــن نحتهــا التصويــري الجمــالي الأخــاذ، الــذي يبــث معالمهــا 
الحســية بــرؤى تجريديــة مثــرة، كمــا في قولــه: »كلــا حطــت عــى أجفــاني التَعــى عصافــر 
النعــاس/ رحــت أعــدو في دروب الثلــج.. أعــدو جامعــا وجهــك عــن صمــت المقاعــد/ عــن أزهــار 
ــولات مــن  ــاظ ومدل ــل الصــور إلى حــز المــرئي باســتخدام ألف ــوم بنق الكســتناء«. فالشــعر يق
الطبيعــة المرئيــة أو المشــاهدة، وذلــك بأبعــاد ومقاييــس محــددة، كمــا في الــدوال التاليــة: 
)خمــارة الحــارة، البيــت، الأبــواب، الشــاعر، أحجــار، أشجــار، حجــرة الهاتــف، الحــي، بيتــك 
الدافــئ(، وكأنــه يــرسم بعدســة فوتوغرافيــة دقيقــة أبعــاد المــان، ومقاييســه، ولكنــه سرعــان 
ــه:  ــل كمــا في قول ــري الشــاعري الجمي ــا فجــأة إلى حــز مثــر مــن النحــت التصوي مــا ينقلن

ــاس«. ــن يب ــر م ــام وده ــة أرق ــي بضع ــو، في فم “أصح

وقــد يؤســس الشــاعر شــاعريته عــى الصــورة الموقفيــة )ذات الموقــف الشــعري المجســد(، 
أو الصــورة المشهديــة ذات المشهــد الحــي المــرئي )الواقــي(، كمــا في قــول الشــاعر: »تمــم 
المقعــد لمــا أغلــق الحــارس أبــواب الحديقــة: لســت أخــى الليــل والوحــدة. عنــدي مــن حصــاد 
اليــوم مــا يغــي: صغــاراً رفرفــوا حــولي../ فتــاة خضبــت جسمــي بكحــل دافــئ/ لســت أخــى 
الليــل... عنــدي جعبــة مــأى/ وأحــام طليقــة”. وبهــذه القصيــدة يؤســس الشــاعر عــى تقنيــة 
ــذي يــرسم أبعــاده رسمــا تصويريــا يعتمــد  التركــز المدلــولي والمشهــدي، المــرئي الحــي، ال
ــة في مشهــد واحــد، هــو مشهــد  ــة مرئي ــدة صــور متفرق ــع ع حــز التجســيد المــاني، ويجم
ــة، بمــا يتــاءم وطبيعــة الموقــف الشــعري مــن جهــة، والصــورة  ــة ومثيراتهــا البصري الحديق

اللقطــة أو الصــورة المشهــد مــن جهــة أخــرى )شرتح، 2011(.

يلجــأ الكثــر مــن الأدبــاء والشــعراء إلى أيقــاع المزاوجــة بــن الصــورة الحســية والمجــردة 
في عملهــم الإبــداعي، والــي أخــذت تشــق طريقهــا في حقــول الإبــداع الــي تتفــرد بأســلوب 
ــة التقــي العاطــي،  ــة مــن بواب ــدة في فضــاءات حداثي ــد، حيــث تدخــل القصي جمــالي جدي
ــع الشــعرية الحســية  والترســم المشهــدي الحــي للأحــداث واللقطــات أو المشــاهد والوقائ

المبــاشرة، والــي تظهــر في كتــب أدب الأطفــال )بــدوي، وعبــد الرحمــن، 2012(.

الصورة والاستجابة الجمالية عند الطفل: 
تــرى معظــم الأدبيــات أن الجمــال هــو مثــر يولــد لــدى المتلــي جملــة تغــرات جسميــة 
ونفســيّة، ويســتثير انتباهــه وملاحظتــه، ويجعلــه يندفــع إلى الاســتجابة لــه.  وقــد عــرف برلــن 
)Crary, 1999( الاســتجابة الجماليــة Aesthetic Response الــي تتشــل بالصــورة بأنهــا: 
ســلوك، يمتــد في معظــم اســتجاباتنا، وينعكــس في إحســاس الاســمتاع بالجمــال يــؤدي إلى 
ــا  ــا الإحســاس بالجمــال. ويثــر فين ــار فين ــذي أث ــل أو رفــض الموضــوع ال درجــة مــا مــن تقب
أحاســيس عديــدة مثــل الإحســاس بالــرور، والنشــوة، والمتعــة...إلخ، أو حــى رغبــة المتلــي 

في رؤيــة المثــر الجمــالي مــرات عديــدة.

المفهوم النفسي للاستجابة الجمالية عند الطفل:
ــه )الموضــوع الجمــالي في  ــن المنب ــة ب  وجــه علمــاء النفــس الاهتمــام إلى دراســة العلاق
الصــورة(، والمتلــي الــذي يســتجيب لهــذا المنبــه، وتختلــف اســتجابات المتلقــن وخاصــة 
الأطفــال، فقــد تكــون فســيولوجية )كتســارع ضربــات القلــب( أو اســتجابة عقليــة، أو اســتجابة 
عصبيــة كأحاســيس التوتــر الــي تنشــأ مصاحبــة للانفعــال الــذي تولــده الاســتجابة الجمالية، 
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وقــد تكــون الاســتجابة لفظيــة أو حركيــة. 

ولمعرفــة كيــف تــم عمليــة الاســتجابة ينبــي دراســة تأثــر المنبــه والعمليــات الــي 
التنبيــه هي: يتضمنهــا 

1- الشــعور: الشــعور هــو أحــد وظائــف المــخ، وهــو مرتبــط بطرفــن همــا الطفــل والموضــوع 
ــه ثلاثــة جوانــب متداخلــة هي:  الجمــالي، ول

)أ(   الجانب الإدراكي )المعرفي(. 

)ب( الجانب الوجداني )الانفعالات والعواطف(. 

)ج( الجانب النزوعي )العمل التنفيذي(.

2- الانتبــاه: هــو تركــز الشــعور في شيء، وتهيئــة وتوجيــه الحــواس نحــو اســتقبال مثــرات 
ــط الخارجية.  المحي

3- الإحســاس: هــو الأثــر النفــي الــذي ينشــأ مبــاشرة مــن تنبيــه عضــو حــاس وتأثــر مراكــز 
الحــس في الدمــاغ، بعــد توافــر مثــرات مناســبة للحاســة المعنيــة وشــدة كافيــة. 

4- الإدراك: وهــو )عمليــة نفســيّة قوامهــا وعي الأشــياء الخارجيــة وصفاتهــا وعلاقتهــا بمــا له 
صلــة مبــاشرة بالعمليــات الحســية(. والإدراك هــو العمليــة الــي يفــر المتلــي عــن طريقهــا 
ــا في  ــا الإدراك، ويصوغه ــة ويفسره ــرات البيئي ــرات الحســية، فالإحســاس يسجــل المث المث

صــور يمكــن أن يفهمهــا الطفــل )إبراهــم، 2003(.

وهنــا يمكــن القــول إن الإدراك هــو نــوع مــن الاســتجابة للأشــال والأشــياء الخارجيــة في 
الصــورة، وتهــدف الاســتجابة إلى القيــام بنــوع معــن مــن الســلوك، ويتوقــف ذلــك عــى طبيعــة 
المنبــه الخــارجي والحالــة الشــعورية والوجدانيــة للطفــل المتلــي ونمــوه المعــرفي إزاء مثــرات 
ــة النظــام  ــا(، فهــو يعتمــد عــى فاعلي ــد الإدراك نشــاطاً )نفســياً - حســياً - عقلي ســابقة. ويع
الحــي في الصــورة ومدخلاتــه، إذ أن عمليــة الإدراك تبــدأ عــادة بوجــود منبهــات أو مثــرات 
مــن حولنــا يســتقبلها المتلــي عــر الحــواس لتُنقــل بعــد ذلــك إلى الدمــاغ الــذي يقــوم بــدوره 
بتنظيمهــا وإعطائهــا معــىً مناســباً، مــع ربطهــا بالخــرة الســابقة للمتلــي. ويتأثــر الإدراك 

بمجموعتــن مــن المؤثــرات هي:

 )أ(المؤثرات الخارجية: التي تتعلق بخصائص الموضوع المدرك في الصورة.

)ب(المؤثــرات الداخليــة: الــي تتعلــق بــذات المتلــي. لذلــك فهــي ســلوك يختلــف 
ــقٍ لآخــر. وهي معــى اتصــالي يقــوم عــى  مــن موقــف جمــالي لآخــر، ومــن متل
جوانــب الشــعور الثلاثــة )الإدراك، الوجــدان، الــزوع( فالطفــل المتلــي يــدرك 
أولًا الموضــوع الجمــالي إدراكًا قــد يكــون إدراكًا حســياً، أو عقليــا، ثم تثــار لديــه 
ــا تجــاه هــذا العمــل، فهــي  ــة(، ثم يتخــذ موقف ــال أو عاطف ــة )انفع ــة وجداني حال

ســلوك يــم وفقــا للآليــة الآتيــة:

ومع ذلك فإن هناك وجهات نظر متعددة يمكن تلخيصها بما يأتي:

1- النظــرة الموضوعيــة Objective: أنصــار المذهــب الموضــوعي يــرون الجمــال قائمــا بذاتــه 
وموجــود خــارج النفــس الشــاعرة بــه )محتــوى الصــورة(، فالجمــال ظاهــرة موضوعيــة لهــا 
ــزاج  ــر بالم ــن التأث ــوم الجمــال م ــن تحــرر مفه ــا الخــارجي وكيانهــا المســتقل، مؤكدي وجوده
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الشخــي، فالشــل يبــدو جميــاً إذا توافــرت فيــه صفــات معينــة.

2- النظــرة الذاتيــة Subjective: نشــأ هــذا المذهــب كــرد فعــل عــى التطــرف الشــديد في 
ــة في  ــس صف ــى الجمــال لي ــب مع ــذا المذه ــد أصحــاب ه ــد ع ــر الجمــال وتقويمــه، فق تصوي
الــيء الجميــل تقــوم بمعــزل عــن إدراك المتلــي، فقــد عــدوا الجمــال ظاهــرة نفســيّة وخــرة 
ذاتيــة، فالجمــال يوجــد في ذات المتلــي. ويحتــل الخيــال دوراً مهــاً في اســتجابة الطفــل 

 .)2010 )الفضــي، 

تأثير ألوان الصورة على الطفل )التأثير السيكولوجي للألوان(:
اللــون: هــو شــل مــن أشــال قدرتنــا المرئيــة، لأنــه الأكــر تأثــراً علينــا، وهــو الــذي يجعــل 
الأشــياء محــددة ودقيقــة، وهــو ببســاطة ضــوء ذو أطــوال موجيــة مختلفــة، فنحــن محاطــون 
بموجــات طاقــة كهرومغناطيســية، واللــون هــو جــزء صغــر منهــا. وتقــع في منتصــف جهــاز 
الطيــف ألــوان الطيــف الســبعة مرتبــة وفقــا لتردداتهــا، فاللــون البنفسجــي يقــع في قمــة الهــرم 
عــى الــرغم مــن أنــه أقــر طــول مــوجي وأعــى تــردد، والأحمــر في القاعــدة عــى الــرغم مــن 
أنــه أعــى طــول مــوجي وأقــل تــردد، ويمكــن مشــاهدة هــذه الألــوان عــن طريــق تمريــر الضــوء 
ــة في أعــى الهــرم )البنفسجــي، الأزرق،  ــوان الثلاث الأبيــض مــن خــال الموشــور، وتسمــى الأل
النيــي( الألــوان البــاردة، أو الإلكترونيــة، وهي هادئــة بشــل عــام، أمــا الألــوان الثلاثــة الســفلية 
)الأصفــر، البرتقــالي، الأحمــر( فتسمــى الألــوان الدافئــة أو المغناطيســية وهي دافئــة ومنشــطة، 

ويعــد اللــون الأخــر هــو اللــون المــوازن بــن الأشــعة الدافئــة والبــاردة )شــاهين، 2013(.

  وكلمة اللون تدل على الكثير من المعاني، فهي تشمل:

ــة في الأشــعة المنظــورة،  ــاف أطــوال الموجــات الضوئي 1- الإحســاس البــري عــى اخت
وهــو الإحســاس الــذي يترتــب عليه إحســاس العــن بألــوان مختلفــة بدايــة مــن الأحمــر، 
وهــو أطــول الموجــات الضوئيــة، ومنتهيــا بالبنفسجــي، وهــو أقــر الموجــات الضوئية، 

وهــذا مــا يسمــى كنــه اللــون.

2- يدخــل في معــى كلمــة اللــون مــا يعــر عنــه بــاسم تشــبع اللــون )Saturation(، أي: مــدى 
اختــاط أصــل اللــون بــأي مــن الدرجــات المحايــدة )الأبيــض والأســود، الرمــادي( وهي 
الخاصيــة الــي تجعلنــا نقــول عــن اللــون في اللغــة الدارجــة أنــه مركــز أو غــر مركــز 

)مــدى نقــاء اللــون(. 

ــق عليه  ــا يطل ــون )Value(، أو م ــاسم قيمــة الل ــه ب ــا يعــر عن ــون عــى م ــة الل ــدل كلم 3- ت
 Dark( وهــو مــا يســتخدم للتعبــر عــن المناطــق القاتمــة أو الفاتحــة ،)Tone( كلمــة
and Light( كمــا تعــر عــن التــدرج اللــوني )Tonal Graduation(، وهــو مــا يســتخدم 
للتعبــر عــن التبايــن )Contrast(، وهــو مــا نطلــق عليه في لغتنــا الدارجــة: لــون ســاطع 

أو لــون قــاتم.

ــي  ــون( ال ــات الل ــد مواصف ــة )منســل لتحدي ــات الثــاث الســابقة تسمــى طريق والمواصف
ــة  ــون( - قيم ــه الل ــون )كن ــل الل ــاث هي: أص ــص ث ــق خصائ ــوان وف تعتمــد عــى وصــف الأل

ــون. ــبع الل ــون - تش الل

ويمكن تحديد وظيفة اللون في النقاط الآتية:

.)Attention( 1- جذب الانتباه
.)Communication( 2- توصيل المعلومات

.)Imagination( 3- التخيل
4- إثارة المشاعر.
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ولتأثير اللون في الصورة لابد من فهم القواعد الآتية:

ــوان  ــك باســتخدام أحــد الأل القاعــدة الأولــى: قاعــدة التنســيق المبنيــة عــى لــون واحــد، وذل
الــي لهــا دلالــة محــددة مرغوبــة لدينــا مثــل الأحمــر الــذي هــو لــون الطاقــة والمشــاعر الفياضــة، 
ــاؤل، وهــو  ــو للبهجــة والتف ــذي يدع ــر ال ــة. أو الأصف ــروح المعنوي ــع ال ــل عــى رف ــذي يعم وال
لــون نابــض بالحيــاة والــدفء أو الأخــر المعــروف بالطبيعــة الهادئــة، ويخفــف مــن الغضــب، 
ويجلــب الهــدوء للنفــس، ويــم التلاعــب بدرجاتــه وكثافتــه وتوزيعــه. مــن الألــوان الــي يعتــر 
اســتخدامها بهــذا الأســلوب، ومضمــون النتيجــة هــو الأصفــر والأحمــر، ومــن الأهميــة إدخــال 

الألــوان المحايــدة في هــذا النــوع مــن التنســيق مثــل الأبيــض والبيــج.

ــوة  ــة بالق ــيّة، وهي معروف ــوان الأساس ــة عــى الأل ــة: قاعــدة التنســيق المبني ــدة الثاني القاع
والصفــاء وعنــد اســتخدامها في درجاتهــا الأوليــة يجــب اســتخدامها بمقاييــس متســاوية قــدر 
الإمــان بحيــث لا يطــى لــون عــى لــون آخــر، ومــن المهــم اســتخدام لــون محايــد للأرضيــة 

مثــل الأبيــض.

القاعــدة الثالثــة: قاعــدة التنســيق المبنيــة عــى اســتخدام ألــوان مترافقــة عــى الدائــرة 
ــوان انسجامــا وتناغمــا مــع بعضهــا البعــض حــى  ــق الأل ــة، وهي أبســط الطــرق لخل اللوني
ــك التــدرج اللــوني نفســه، وطريقــة اســتخدامه يــم بمقاييــس مختلفــة ممــا  ــو كنــت لا تمل ول

ــر في التصمــم. ــة أك يعــي مســاحة حري

القاعــدة الرابعــة: هي عبــارة عــن مــزج لونــن مــن الألــوان الأساســيّة )الأحمــر والأصفــر 
والأزرق( فإننــا نحصــل عــى ثالــث ثانــوي هــو مكمــل للــون الــذي لم يدخــل في المــزج بمعــى 
ــأزرق الأحمــر+ الأزرق = الليلــي، وهــو  ــون المكمــل ل ــر = برتقــالي، وهــو الل الأحمــر+ الأصف

ــون المكمــل للأحمــر. ــر = الأخــر، وهــو الل ــون الأخــر الأزرق + الأصف مكمــل لل

القاعــدة الخامســة: المــزج بــن أي لــون مكمــل أو ثانــوي وأحــد الألــوان الــي تدخــل في تركيب 
هــذا المكمــل نفســه بمعــى آخــر المــزج بــن البرتقــالي و)الأحمــر أو الأصفــر(، وبــن الليلــي 

و)الأحمــر أو الأزرق(، وبــن الأخــر والأزرق أو الأصفــر.

القاعــدة السادســة: قاعــدة التنســيق المبنيــة عــى اســتخدام الألــوان المتناقضــة: المــزج 
بــن لونــن متناقضــن مــن الوســائل الشــائعة في مجــال التصمــم الداخــي والديكــور، وهي 
مــن الوســائل المضمونــة النتــائج مثــل المــزج بــن الأبيــض والأســود أو الأســود والأصفــر أو 

ــزت، 1988(. ــي )شــيخاني، 2005، ع ــض والليل الأبي

آلية التأثير السيكولوجي لألوان الصورة على الطفل:
إن التأثــر الفســيولوجي الخــاص بوظائــف أعضــاء الجســم النــاتج عــى شــبكية العــن 
ســواء كان ناتجــا عــن المــادة الملونــة أو الضــوء الملــون، ولــون الإشــعاعات الــي تنعكــس مــن 
أي ســطح تمثــل لونــه. فاللــون يــرى كأولويــات بالإضافــة لأن لــه قــدرة كبــرة عــى اســتثارة 
أكــر قــدر مــن الاســتجابات الحســية والعاطفيــة عــى الــرغم مــن كونــه ليــس شرطــا أساســياً 
في إبــداع الأعمــال الفنيــة، إلا أنــه يــوحي بالإحســاس العــام وعمــق العمــل الفــي عــى نحــو 
يصعــب تحقيقــه مــن خــال غــره مــن العناصر. وتؤثــر الألــوان عــى النفــس فتحدث أحاســيس 
ــات  ــل صف ــان، والآخــر يحم ــل سمــات الراحــة والاطمئن ــا يحم ــج عنهــا اهــزازات بعضه ينت
الإرهــاق والاضطــراب...، لــذا نــرى أن تأثــر الألــوان قــد ينتــج عنــه حالــة مــن الفــرح والمــرح أو 

الحــزن والكآبــة. وتنقســم هــذه التأثيــرات إلــى:

1- تأثيرات مباشرة كالفرح والحزن.

2- تأثيرات غير مباشرة تتغير حسب الفرد.



26

العدد الواحد والسبعونمجلة الطفولة العربية ثقافة الصورة والثقافة المرئية لدى الأطفال

ــد  ــاً، فق ــا مــن شخــص إلى آخــر كالأخــر مث ــون الواحــد تأثــراً مختلف ــد يحمــل الل وق
ــة. ــن بالخــرة والطبيع ــوحي لآخري ــق والاضطــراب، وي ــوهم البعــض بالقل ي

وقــد حــاول الباحثــون تحديــد الخصائــص الســيكولوجية للألــوان مــن وجهــة نظــر فرديــة، 
ولكنهــا تتغــر تبعــا لعوامــل عديــدة. فقــوة تأثــر الألــوان تظهــر كمــا يأتــي:

11 الأحمر Red: النار - الدم - الحرارة - الثورة - الحيوية - الحركة..
22 البرتقالي Orange: التوهج - الاشتعال - الدفء - الاحتراق - الإثارة..
33 الأصفر: Yellow الشمس - الشرور - علاج الأمراض العصبية..
44 الأخضر Green: الطبيعة - الانتعاش - الهدوء – الراحة..
55 الأزرق Blue: السماء - الماء - الشفافية - الهدوء - الراحة..
66 الأبيض Wight: الطهارة - النقاء - الصفاء..

ولقــد ذكــر )مارتــن لانج Martin Lang( في كتابــه )تحليــل الشخصيــة عــن طريــق اللــون 
Personality Analysis by Colors( أن البحــث في ســيكولوجية اللــون مجــال جديــد يمكــن 
الإضافــة إليــه كلــا تقدمــت بحــوث عــم النفــس حيــث الأثــر الســيكولوجي للــون يرتبــط 
بالمعرفــة الدقيقــة لنفســيّة الإنســان )شــيخاني، 2005(. أمثلــة عــى التأثــر الفســيولوجي 

للــون:

* اســتخدام اللــون الأحمــر والأصفــر في مطعــم وجبــات سريعــة أدى إلى حــث زوار المطعــم أن 
يأكلــوا بسرعــة وينصرفــوا، تاركــن الأماكــن لغــرهم مــن الــزوار.

* اســتخدام اللــون الأخــر بــدلًا مــن الأحمــر في أحــد المصانــع الــي كــر فيهــا الشجــار بــن 
العــال، أدى ذلــك إلى الــوئام والمحبــة بــن العــال.

* اســتخدام اللــون الأصفــر والأحمــر في أحــد الواجهــات العامــة بإحــدى المــدن أدى ذلــك إلى 
ــه ســبب لهــم  ــة، لأن ــك الواجه ــن تل ــن م ــن القريب ــات شــديدة م حــدوث مشــاحنات واضطراب

ــة نفســيّة. صدم

وفيما يلي فكرة مبسطة عن التأثير النفسي والبدني للألوان على الطفل:
اللــون الأحمــر: مثــر ويدعــو للغضــب، ويســاهم في التوتــر العضــي وزيــادة ضغــط الــدم. لــذا 
اللــون الأحمــر: يســبب الإحســاس بالــدفء، ويزيــد مــن الانفعــال الحــركي والنفــي يزيــد مــن 

سرعــة الحركة والنشــاط. 

اللــون البرتقالــي: باعــث للحركــة، ويعــي إحساســا بالراحــة، ويســاهم في زيــادة حالــة المــرح، 
ــدفء، ويســاهم في  ــالي: يعــي الإحســاس بال ــون البرتق ــذا الل ــة الهضــم. ل ــب عملي إلى جان

زيــادة النشــاط والحيويــة، وقــد يســبب التوتــر للبعــض.

اللــون الأصفــر: منشــط لخلايــا الدمــاغ في حــالات العجــز الذهــي أو المعاقــن والتوحديــن، قــد 
يكــون في بعــض الأحيــان مهــدئًا بصفــة عامــة. لــذا اللــون الأصفــر: يعمــل عــى تعديــل المــزاج 

mood، ويدخــل البهجــة والــرور عــى النفــس، وهــو محفــز للنشــاط والحيويــة. 

اللــون الأزرق: يعتــر مســكناً لكثــر مــن حــالات الألم، وقــد يســبب حالــة مــن الشــعور بالتعــب. 
ــة النفــس، ويســاعد  ــون الأزرق الفــاتح: يعــي الإحســاس بالخفــة ويعمــل عــى تهدئ ــذا الل ل

.Conflicts عــى التعبــر عمــا في داخلهــا مــن دوافــع وصراعــات

اللــون البنفســجي: يعمــل عــى تهدئــة النفــس مــن الاضطــراب والاســرخاء Relaxation، لــه 
تأثــر حســن عــى الأوعيــة الدمويــة، يزيــد مقاومــة أنسجــة الجســم. لــذا اللــون البنفسجــي: قــد 

يــوحي بالحــزن والكآبــة Depression وخاصــة إذا كان غامقــا.
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اللــون الأخضــر: لــه تأثــره الفعــال لحــالات الغضب والتعــب أو الأرق، يعطي الشــعور بالراحة، 
 ،Euphoria ويسهــم في تخفيــف ضغــط الــدم. لــذا اللــون الأخــر: يسهــم في الانتعــاش

ويعــي شــعوراً بالراحــة وبالانضبــاط الحــركي.

اللــون البنــي: يعــي الإحســاس بالصلابــة والقــوة Power، ويسهــم في ضبــط التوتــرات 
العضليــة.

 اللــون الأســود: باعــث قــوي للغمــوض، يقلــل النشــاط والحيويــة، ويبعــث الشــعور بالكســل 
والخمــول )شــاهين، 2013(. 

وعليه فــإن تحليــل العمــل الفــي للطفــل مــن خــال الــدلالات اللونيــة والقــم اللونيــة 
وبنــاء التكوينــات وفهــم توزيــع العنــاصر تحتــاج إلى متخصصــن في دراســة ســيكولوجية 
فــن الطفــل، وإن قــراءة هــذا العمــل تحتــاج إلى قــدرات وكفايــات ثقافيــة وفنيــة وتخصصيــة لا 

ــد، 2005(. ــد الحمي ــر )عب ــة التعب ــم لغ ــى فه ــن ع ــدى القادري ــر إلا ل تتواف

وقــد أثبتــت التجــارب أن للألــوان في الصــورة تأثــراً قويــا عــى العواطــف والأحاســيس 
والانفعــالات، وخاصــة عنــد الأطفــال، ممــا دعــا علمــاء النفــس لاســتخدام الألــوان في معالجــة 
 Emotional and Behavioral لديهــم  الســلوكية  والمشــكلات  العقليــة  الاضطرابــات 
Problems. ويــرون أنــه كلــا كان اللــون فاتحــا كان بــارداً ســاكناً معطيــا إحساســا بالهــدوء 
أمــا الألــوان الناصعــة فهــي رمــز الحركــة والمــرح والبهجــة، وقــد أجــرى علمــاء نفــس الطفــل 
تجــارب باســتخدام الإضــاءة الملونــة، وتوصلــوا إلى أن الوقــت يبــدو أطــول في الضــوء الأحمر، 
كمــا أن الأشــياء تبــدو أكــر ثقــاً في الــوزن، في حــن أن الوقــت يبــدو أقــر في الضــوء 
ــا، ويجــب أن تؤخــذ هــذه المعايــر في  ــدو الأشــياء أصغــر وأخــف وزن الأخــر والأزرق، وتب

ــد لله، 2013(. ــة )عب ــم التربوي ــال ومناهجه ــم الأطف ــرامج تعل إخــراج الصــورة في ب

الألوان المتقدمة والمتأخرة وتسويق الصورة:
أثبتــت التجــارب الســيكولوجية أن هنــاك ألوانــا تبــدو بعيــدة أو متأخــرة، ومــن ذلــك 
نســتخلص أن الألــوان تلعــب دوراً في الإحســاس بالعمــق الفــراغي أي أن لهــا دلالــة عــى 
الإحســاس بالبعــد الثالــث، فالألــوان كالأحمــر والأصفــر والبرتقاليــة في فصيلــة الألــوان 
المتقدمــة، بينمــا تبــدو الألــوان الزرقــاء والخــراء متأخــرة، والألــوان الأقــل تشــبعاً الــي 

ــة. ــوان القاتم ــن الأل ــا م ــر تقدم ــدو أك ــض تب ــت بالأبي اختلط

ويعتــر اللــون منبهــا قويــا ومؤثــراً، وهــو عنــر جــذب فعــال إذا مــا تم توظيفــه بشــل 
صحيــح لجــذب انتبــاه الطفــل المتلــي، ويمكــن تعريــف الانتبــاه Attention أنــه: تركــز 
العمليــة العقليــة شــعورياً تجــاه منبــه معــن وتــرك المنبهــات الأخــرى جانبــا بحيــث لا تصــل 

إلى الشــعور في نفــس الوقــت الــي يــم فيهــا هــذا التركــز. والانتبــاه نوعــان: 

)1( انتباه إرادي.	 )2( انتباه لا إرادي. 

ــه، بحيــث يكــون  ــه ووعي ــل المتلــي الإعــان بإرادت ــاه الإرادي: يلاحــظ الطف ــي الانتب ف 	 )1(
المنبــه أو المثــر داخــل الفــرد نفســه، وعــى ســبيل المثــال إذا أراد الطفــل شراء لعبــة مثــاً 

فإنــه ســيوجه انتباهــه مبــاشرة لإعلانــات الألعــاب، ونــوع الألعــاب. 

انتبــاه لا إرادي: وهــو الــذي لا يتطلــب مــن المســتقبل أي مجهــود، حيــث تــأتي المنبهــات  	 )2(
ــا إذا مــا تم  مــن خارجــه، أي: مــن بيئتــه المحيطــة، وقــد يلعــب اللــون هنــا مثــراً قوي

ــه بشــل صحيــح. توظيف

 وبعــد نجــاح عمليــة الانتبــاه يــأتي دور عمليــة الإدراك Perception، ويمكــن تعريــف 
ــا  ــاك م ــا(. وهن ــط بن ــا بمــا يحي ــادة في وعين ــه تنظــم وتفســر لهــا الزي ــه: )عملي الإدراك أن
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يسمــى بــالإدراك الاختيــاري، أي: أن المتلــي يختــار مــا يــراه طبقــا لحاجاتــه الفرديــة وحالتــه 
المزاجيــة والعاطفيــة، أو الممصم الــواعي يجــب أن يــدرك جوهــر عمليــة الإدراك اللــوني لــدى 
ــه  ــاق إدراك ــا يناســب نط ــه، وم ــوي اتجاهات ــدعم ويق ــن شــأنه أن ي ــا م ــرد المســهدف، وم الف

)دافيــدوف، 1983(. 

فــالإدراك اللونــي هــو أحــد أشــال الإدراك البــري، فنحــن لا نتعــرف فقــط عــى الألــوان، 
بــل نحــس بهــا أيضــا، كذلــك فــإن دلالات ورمــوز الألــوان تؤثــر بشــل مبــاشر في عمليــة الإدراك.

 والمرحلــة الحســية والوجدانيــة في الإدراك ترتبــط بالتأثــرات الســيكولوجية للــون، 
ــون، والتأثــر غــر المبــاشر  والــي تشمــل التأثــر المبــاشر الخــاص بالإحســاس القــوي بالل
ــه نحــو  ــة أو اتجاهات ــه اللوني ــي نفســه ســواء بالنســبة لتفضيلات ــا للمتل ــر تبع ــذي يتغ ال
اللــون، بالإضافــة للجانــب الــدلالي للــون الــذي يرتبــط بشــل دقيــق مــع ثقافــة المجتمــع الــذي 
يعيــش فيــه الفــرد. وقــد تــؤدي المبالغــة في اســتخدام اللــون كعنــر منبــه إلى اختــال تــوازن 
ــا يسمــى بـــ:  ــر تشــويش، ويحــدث م ــون لعن ــة يتحــول الل ــذه الحال ــرد، وفي ه ــاه الف انتب

.)2013 )شــاهين،  الانتبــاه  تذبــذب 

واســتخدام الخــروج عــن المألــوف في اللــون في التعبــر عــن الفكــرة يعتــر أحــد العنــاصر 
الهامــة في عمليــة جــذب الانتبــاه، بــرط ألا يتعــدى هــذا الخــروج نطــاق الغرابــة النســبية، 
أو تبعــد بالطفــل المتلــي عــن فهــم محتــوى الصــورة، ومــن ثمــن تــم عمليــة الانتبــاه بدرجــة 
أكــر تركــزاً، قــد يلجــأ مصممــو المنــاهج أو الــرامج لاســتخدام اللــون لتحقيــق أهــداف محــددة 

منهــا:

1- زيادة جذب الانتباه عن طريق استخدام عنصر التباين اللوني. 
ــوان غــر مألوفــة مــع الموضــوع التعلميي،  2- زيــادة جــذب الانتبــاه عــن طريــق اســتخدام أل

ــا.  ــك بطريقــة محســوبة بصري وذل
3- اســتخدام ألــوان تعتمــد عــى البيئــة المحيطــة، وعــى طبيعــة محتــوى الرســالة في الصــورة 

. نفسها
4- التأكيد على الصورة الذهنية للطفل بتكرار اللون الأساسي في سلسلة صور متتالية.

ويمكن استخدامات اللون في المنهاج والكتاب المدرسي لتسهيل:
1- توصيل الفكرة إلى ذهن الطفل: 

ــاك عــدة عوامــل تؤثــر في إدراك المعــى، ومــن أهم هــذه العوامــل الصياغــة الشــلية  هن
للــون فتقــديم اللــون الأحمــر مــن خــال أشــال لــورود أو قلــوب يعــر عــن الرومانســية، ومــن 

خــال مســاحات ا لخطــوط الحــادة، يعــر عــن العنــف أو الانطــاق.

2 - الترميز:
فعــى ســبيل المثــال يســتطيع اللــون إضافــة صفــة الأنوثــة أو الرجولــة أو الشــباب أو  )أ(	
الطفولــة أو الهــرم، وبعــض المؤسســات تلجــأ إلى اســتخدام اللــون الذهــي للمنتجــات 
المقدمــة للإنــاث والفــي للمنتجــات المقدمــة للذكــور )مثــل منتجــات العطــور(، وفي 
بعــض الأحيــان يكــون المنتــج ذا طبيعــة شــبابية فيســتخدم اللــون البنفسجــي للنســاء 
ــوة،  ــر ق ــو أك ــه بالذهــي ه ــاً بمقارنت ــون الفــي مث والأخــر للرجــال، كمــا أن الل
وأقــل تألقــا، ويميــل للأســود والرمــادي الــذي يــائم للرجــال، في حــن يتمــز الذهــي 

ــر فهــو مناســب للنســاء. ــل للأصف ــدفء، ويمي بــالإشراق وال
الاعتمــاد عــى الــدلالات المبــاشرة للألــوان كاســتخدام الأخــر للتعبــر عــن الطازجــة  )ب( 	
عــى عبــوات الأطعمــة المحفوظــة، أو اســتخدام الأخــر أيضــا عــى عبــوات المنظفــات 

للتعبــر عــى أنهــا صديقــة للبيئــة.
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الترمــز اللــوني للمــاركات المنتجــة للعصائــر أو الحلــوى، حيــث يرتبــط اللــون بطعــم  )ج( 	
ــم  ــى طع ــة تسم ــة أو النكه ــم أو الرائح ــن الطع ــر ع ــي تع ــوان ال ــذه الأل ــة، وه الفاكه
الألــوان، وهــو يعــي مــا يثــره اللــون مــن مشــاعر ترتبــط ببعــض الأطعمــة فيــم تذكــر 
الطعــم والرائحــة بمجــرد رؤيــة عبــوة الغــذاء )الأحمــر لمنتجــات مصنوعــة مــن الفراولــة 
ــي  ــاس، والب ــون أو الأنان ــوز أو الليم ــن الم ــة م ــات مصنوع ــر لمنتج ــرز، والأصف أو الك

ــاح(. ــاع أو التف للشــوكولاتة، والأخــر للنعن

3 - تدعيم الاتجاهات العاطفية والوجدانية: 
فاللــون يثــر المشــاعر والاســتجابات الحســية والعاطفيــة، وترتبــط الاتجاهــات والمشــاعر 
ــب  ــة )الجوان ــدلالات اللوني ــة لل ــون بشــل عــام بالأبعــاد الثقافي ــدة عــن الل والانفعــالات المتول
الدينيــة، التراثيــة، التاريخيــة(، فالتأثــر النفــي للــون يختلــف مــن مجتمــع لآخــر، ويختلــف 
مــن فــرد لآخــر تبعــا لثقافــة الفــرد وتفضيلاتــه اللونيــة. فمــن المعــروف أن تأثــر الإنــاث باللــون 

يفــوق تأثــر الذكــور، وكذلــك فإنهــن أكــر ميــاً تجــاه التفضيــات اللونيــة.

4 - الاســتخدام التشــكيلي للــون )كيفيــة توزيــع اللــون(: يــم الاســتخدام التشــكيلي للــون عــن 
طريق:

التركــز عــى العنــاصر المهمــة، واســتبعاد العنــاصر الأخــرى، وتهــدف عمليــة التركــز  )أ(	
ــة،  ــة البصري ــة في الهوي ــاصر الأهم، أو ذات الأولوي ــل إلى العن ــاه الطف إلى جــذب انتب
وتــم عمليــة التركــز ليــس فقــط باســتخدام اللــون الأســاسي للهويــة باعتبــاره الأقــدر 
عــى جــذب الانتبــاه، ولكــن يــم ذلــك مــن خــال التكويــن اللــوني بشــل عــام، فأفضــل 
ــه عــن  ــن يضمــن توجي ــن، فالتباي ــق التباي ــم عــن طري ــل ي وســيلة لتركــز ذهــن الطف
الطفــل المتلــي إلى عنــاصر أكــر مــن غيرهــا تبعــا لنــوع التبايــن والدرجــات اللونيــة 

ــتخدمة. المس

الترتيــب بمعــى اســتخدام اللــون في أحــداث مــا يسمــى بالترتيــب البــري الأهم  )ب( 	
فالمهــم.

التبســيط )تبســيط وصــول المعلومــة عــن طريــق اســتخدام لــون وحيــد بدرجاتــه أو   )ج( 	
لونــن( بهــدف المســاهمة في تبســيط المعلومــة البصريــة المقدمــة.

5 - الاستخدام الجمالي للون: 
الاســمتاع بالألــوان قــدرة عالميــة يشــرك فيهــا البــر باختــاف ثقافاتهــم، ويعتمــد هــذا 
ــون تعتمــد عــى  ــة الاســمتاع بالل ــالات، وعملي ــن انفع ــون م ــه الل ــا يحدث الاســمتاع عــى م
ــن  ــارة المشــاعر م ــات وإث ــن مشــاعر وذكري ــا يســتدعيه م ــل، وم ــل طف ــة ل ــات اللوني التفضي
خــال اللــون، وذلــك مــن خــال الاعتمــاد عــى إظهــار القــم الجماليــة للــون خاصــة بالنســبة 

للفتيــات لأنهــن يتأثــرن باللــون ومــا يرتبــط بــه مــن موضــة.

الإستراتيجيات اللونية:
1 - إســتراتيجية التميــز: ويقصــد بالتمــز الاختــاف الــذي يــؤدي إلى عمليــة التعــرف بشــل 
سهــل وسريــع، وبمجــرد رؤيــة الأشــال والألــوان الخاصــة بالهويــة، هــذا التعــرف الــذي يخلــو 

مــن الشــك أو الحــرة، وتــم غالبــا عمليــة التمــز مــن خــال الاختــاف.

إن الاعتمــاد عــى اللــون في تحقيــق عمليــة التميــز والاختــاف، تــم مــن خــال اختيــار 
المخطــط اللــوني الــذي يســتطيع التعبــر عــن الماركــة دون غيرهــا، ويــم ذلــك مــن خــال الدرايــة 
الكاملــة بالمخططــات اللونيــة للمــاركات المنافســة، ســواء مــن حيــث الدرجــات اللونيــة أو القــم 
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الظليلــة، أو الصياغــات البصريــة الــي تعتمــد عليهــا في تقــديم هــذا المخطــط.

لقــد نجحــت كوكاكــولا في أن تصبــح واحــدة مــن أهم وأشهــر المــاركات العالميــة عــى مــدى 
يقــرب مــن 100 عــام، اعتمــدت فيهــا عــى اللــون الأحمــر، )الأحمــر الأقــرب للــون الكــولا البــي(، 
وقــد اتخــذت هــذا اللــون الــذي ضمــن لهــا قــدرة عاليــة مــن التمــز، إلى جانــب قدرتــه عــى إثــارة 
مشــاعر المــرح والانطــاق الــي كانــت القيمــة الأساســيّة الــي تســى لتوصيلهــا مــن خــال 

 .)Debrary, 1996( الجمــل الإعلانيــة عــى مــر الأعــوام

2- إســتراتيجية الرؤيــة: وتعــي وضــع إســراتيجية تســتفيد مــن اللــون لزيــادة القــدرة المرئية 
ــق ونجــاح إســراتيجية  ــر الأســاسي لتحقي ــاه الجوه ــت الانتب ــل لف ــة، ويمث ــة البصري للهوي
الرؤيــة، لأن جــذب الانتبــاه هي الخطــوط الأساســيّة لعمليــة التواصــل بــن الماركــة والخلفيــة 
بشــل عــام. ولا يشــرط اختيــار أكــر الألــوان تشــهاً أو أكثرهــا إضــاءة. ولكــن الأهم هــو قياس 
قــدرة هــذا اللــون عــى أن يكــون مرئيــا وســط الــم الهائــل مــن الصــور. مثــاً نلاحــظ خاصيــة 
في مناطــق المطــاعم في الأســواق التجاريــة تشــابه الألــوان بــن المــاركات المختلفــة، واعتمــاد 
الكثــر منهــا عــى اللــون الأحمــر، والــذي يؤثــر عــى الرؤيــة، وقــد أصبــح مــن الــروري النظــر 

إليــه بشــل أكــر شموليــة. 

3- إســتراتيجية الاســتمرارية: تلجــأ الكثــر مــن المؤسســات إلى وضــع خطــط زمنيــة لتقــديم 
هويتهــا البصريــة تمــر بمراحــل التعــرف والانتشــار، ثم المراحــل الانتقاليــة بين الهوية الســابقة 
ــط  ــال خط ــن خ ــم م ــب أن ت ــة يج ــر الناجح ــة التطوي ــن عملي ــا. ولك ــدة له ــورة الجدي والص
مدروســة تضمــن الحفــاظ عــى الصــورة المؤسســية المبنيــة في ذهــن الجمهــور لتــافي عمليــات 

التشــويش والحــرة مــن الهويــة الجديــدة )الجبــالي، 2006(.

التأثيرات النفسيّة المختلفة لألوان الصورة:
عوامــل التأثيــر النفســي: هي مجموعــة العنــاصر والعوامــل الــي يعتمــد عليهــا الممصم 
في نقــل مضمــون الرســالة، مــن خــال الصــور والرســوم والأشــال والكتابــات والألــوان، 
ــن وســيلة  ــر النفــي م ــل التأث ــف عوام ــف توظي ــث يختل ــا. حي ــرات الخاصــة وغيره والمؤث
إعلانيــة أو كتــاب أو برنــامج إلى آخــر، وبمــا أن التأثــر في اتجاهــات المســتجيبين المرتقبــن 
وإقناعهــم، هــو الهــدف الأســاسي للرســالة المعلنــة والتعليميــة، كان لابــد مــن دراســة عوامــل 
ــن لهــا  ــي تضم ــة ال ــن خلالهــا الرســائل، بالشــل والطريق ــي تصــاغ م ــي ال ــر النف التأث

ــر المرغــوب. إحــداث الأث

ــإن ممصم الصــورة ومخــرج  ــة، ف ــر النفــي الهام ــل التأث ــون أحــد عوام ــار الل وباعتب
الكتــاب أو الإعــان يســتطيع خلــق انطبــاع قــوي وسريــع بالنســبة لمادتــه المرســلة، مــن خــال 
التوظيــف اللــوني الصحيــح، ليصــل بالصــورة إلى الحــد الأقــى مــن الرؤيــة وإثــارة الاهتمــام 
ــة عليهــا،  ــزة الواقعي ــف م ــة، ممــا يضي ــة والإعلاني ــة والتربوي ــون الرســالة التثقيفي بمضم
إضافــة لعنــري التشــويق والإبهــار، ويكــون تأثــر اللــون إمــا بشــل مبــاشر أو غــر مبــاشر.

1- التأثير المباشر:

ــون  ــه الل ــذي يحمل ــاشرة الإحســاس ال ــل مب ــأن يصــل إلى الطف ــر ب ــذا التأث ــق ه ويتحق
بالفــرح أو الحــزن أو الثقــل أو الخفــة أو الــرودة أو السخونــة مــن خــال اللــون )تأثــر 

مبــاشر(.

2- التأثير غير المباشر:

يتغــر التأثــر غــر المبــاشر تبعــا للأشخــاص والأطفــال، ويرجــع مصــدره للانطباعــات 
الموضوعيــة المتولــدة تلقائيــا مــن تأثــر اللــون، فعــى ســبيل المثــال اللــون البرتقــالي يحــدث 
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ــراً  ــار والشمــس، والأزرق يحــدث تأث ــا الن ــل موضوعي ــدفء، وهــو يمث ــراً بالحــرارة وال تأث
ــا البحــر والشمــس. ــل موضوعي بالــرودة، ويمث

دور اللون في عملية الاقتناع وتكوين معتقدات الطفل وشخصيته:
يهــدف عــرض الصــورة إلى التأثــر في الأفــراد والجماعــات باختلاف الثقافــات والحاجات 

والدوافــع، ووفقــا للظــروف الاجتماعيّة والاقتصاديــة والتربوية.

ويُعــد تحقيــق الاقتنــاع الهــدف الأســاسي مــن الصــورة، وهــو يعــي أن تكــون لــدى 
الجمهــور المســهدف مــن الأطفــال الاتجاهــات والآراء المؤيــدة للصــورة أو الفكــرة، مــع الأخــذ 

في الاعتبــار الرغبــات والدوافــع الخاصــة بالطفــل المســهدف. 

والاقتنــاع: هــو عمليــة تغيــر أو تعزيــز المواقــف أو المعتقــدات أو الســلوك، فعمليــة الاتصــال 
لا تــم فقــط بتحقيــق الإدراك أو الانتبــاه فقــط، حيــث لابــد أن يقــوم الاتصــال بإقنــاع الطفــل 

بمحتــوى الصــورة.

ويمكن تقسيم الاقتناع إلى:

ــة في  ــل المقدم ــل الأســباب والدلائ ــر في الرســالة، وتحلي ــل بالتفك ــوم الطف ــري: يق ــاع فك اقتن
الصــورة.

ــوم  ــوى الرســالة، ثم يق ــل مــن الوقــت في محت ــل ســوى القلي ــري: لا يتخــذ الطف ــاع لا فك اقتن
باتخــاذ قــرار مفاجــئ )قــد يكــون بســبب تأثــره عاطفيــا(. ويبــدأ الاقتنــاع بالمصداقيــة، وهنــا 
ــد،  ــد الحمي ــة الرســالة في الصــورة )عب ــادة واقعي ــة زي ــربي المرســل في محاول ــر دور الم يظه

.)2005

أمــا عــن العلاقــة بــن السمــات الشخصيــة للطفــل ومــدى اســتعداده للاقتنــاع، فقــد تبــن 
أن هنــاك مجموعــة مــن السمــات الشخصيــة تجعــل الطفــل أكــر تقبــاً أو مقاومــة للاقتنــاع، 

وهــذه السمــات هي:

ــاض  ــل: انخف ــاع، مث ــع للاقتن ــع المرتبطــة بالاســتعداد المرتف ــة الدواف ــى: تشمــل مجموع الأول
ــح الذهــي. ــردد، والتفت ــق، وال ــه، والإحســاس المســمر بالقل ــل لذات ــر الطف تقدي

الثانيــة: تشمــل مجموعــة الدوافــع المرتبطــة بالاســتعداد المنخفــض للاقتنــاع مثــل: الميــل للعزلة 
.)Creany, Couch, & Caropresco, 2016( الاجتماعيّة، والتعصب الشديد

الخلاصة والنتائج:
إن الأنســاق التعبيريــة كثــرة، ويبــى لنســق الصــورة التعبــري أهميتــه، لأنــه ألــى  	 -
ــد  ــابي”، وق ــفاهي - الكت ــات: الش ــى » اللغ ــا أل ــاس، كم ــد الن ــم عن ــات في الفه الفروق

ــا اسم “عــر الصــورة”. ــى عصرن ــض ع ــق البع أطل

ــن،  ــداع والف ــة بالإب ــت مرتبط ــا بالمقدســات، مثلمــا كان ــد ارتبطــت الصــورة تاريخي وق 	 -
وذلــك في مختلــف الثقافــات الإنســانية عــر التــاريخ، أمــا في عصرنــا الحديــث »عــر 
الصــورة والرؤيــة« Visual and Image age فيظهــر أن الصــورة حــاضرة حضــوراً 
مركزيــا في مختلــف المجــالات الثقافيــة: النظريــة والتطبيقيــة، السياســية، والاجتماعيــة، 

ــة، والفنيــة وغيرهــا مــن المجــالات.  والعســكرية، والأدبي

تحتــل الصــورة مكانــة متمــزة في النمو المعــرفي للطفل، وفي تكوين أفــاره وتصوراته،  	 -
وثقافتــه عامــة. فالصــورة في المجــال التربــوي والثقــافي هي مــرآة النــص، كمــا تعــي 

الصــورة النــص كامــاً مــن خــال تصويــر الشخصيــة في ســلوكها ومزاجهــا. 



32

العدد الواحد والسبعونمجلة الطفولة العربية ثقافة الصورة والثقافة المرئية لدى الأطفال

تــوازي ثقافــة الصــورة أو الثقافــة المرئيــة مفهــوم الثقافــة ذاتــه، فيشــر مصطلــح ثقافــة  	 -
ــات  ــن الممارس ــة م ــا مجموع ــة باعتباره ــة عام ــددة للثقاف ــات المح ــورة إلى المكون الص
والخــرات والقــم والمعــارف والســلوكيات المرئيــة أو البصريــة الــي أصبحــت مجــال 

تخصــص عملي حديــث العهــد. 

يعتــر جيمــس الكيــز James Elkins مــن رواد هــذا المجــال، حيــث اســتخدم المصطلــح  	 -
للمــرة الأولى عــام 1972. أمــا في العــر الحديــث، فقــد حــذر البعــض مــن هيمنــة 
الصــورة عــى ثقافــة الإنســـان، والتـــي تحـــل محـــل ثقافــــة الكلمــــة. فــإذا كانــت الثقافــة 
- كمــا عرفهــا إدوار هريــو - بأنهــا: »مــا يبــى للإنســان عندمــا ينــى كل شيء« 
فــإن الصــورة تتصــف بقــدرة عاليــة عــى الدخــول إلى ذاكــرة الفــرد والاســتقرار فيهــا 

ــدى«. ــة الم ــرة طويل ــة والذاك ــرة البصري »الذاك

الإدراك البــري للصــورة عنــد الطفــل عمليــة عقليــة متعــددة الجوانــب، لأنهــا مرتبطــة  	 -
بــل مــن الانتبــاه، والخــرة، والــوعي، والذاكــرة، ومعالجــة المعلومــات وتفســرها، كمــا 

ترتبــط بــل مــن اللغــة والحــواس. 

تلعــب الصــورة البصريــة دوراً مهــاً في ســد الفجــوة الثقافيــة بــن الطبقــات والفــات  	 -
الاجتماعيــة المختلفــة، لأنهــا وســعت مــن دائــرة الاســتقبال لتشمــل جميــع البــر، كمــا 
وســعت القاعــدة الشــعبية للثقافــة، ومــن ثََّ اكتســاب الجميــع لمعــارف جديــدة، وزيــادة 
التواصــل بــن الثقافــات. ومــا تقدمــه وســائل الإعــام ولاســما الإلكترونيــة كالتلفزيــون 

ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي، قــد أدت إلى تحــولات عميقــة في حيــاة الإنســان. 

بواســطة الصــورة بــات بالإمــان اســتعمال الحــواس الخمــس، فهــي تسجيــلٌ للحظــة  	 -
ــة وتســاعد في  ــي اللغ ــة، إنهــا تل ــا، تتصــف بالتشــويق والجاذبي ــان م ــة في م مرئي
الإقنــاع، كمــا تتصــف بالتمــز وبالفضــاء الثقــافي والعملي، وينطبــق ذلــك عــى الصــور 

الثابتــة والمتحركــة.

ــك تســتخدم  ــاوم، لذل ــذي لا يق ــم هي الوســيط ال ــال ومناهجه ــب الأطف الصــورة في كت 	 -
ــن الصــور  ــة. ولك ــوم المختلف ــات والعل ــة وفي الأدب، والاجتماعي في الوســائل التعليمي
توظيفهــا في  ولذلــك تم  وبدقــة.  بواقعيــة  المواقــف الحســية  الفوتوغرافيــة تجســد 
الشــعر والأدب لتنميــة خيــال الأطفــال وتفكــرهم الإبــداعي، وخاصــة مــن خــال الصــور 

ــة للشــاعر. ــة النفســية والانفعالي التشــبيهية. كمــا تجســد الحال

تســتدعي ثقافــة الصــورة الاســتجابة الجماليــة لــدى الطفــل ســواء مــن خــال المثــرات  	 -
الخارجيــة )الصــورة والألــوان( أو مــن خــال المثــرات الداخليــة للطفــل نفســه. واللــون: 
هــو شــل مــن أشــال قدرتنــا المرئيــة لأنــه الأكــر تأثــراً علينــا، ويمكــن تحديــد وظيفــة 

اللــون في جــذب الانتبــاه، وتوصيــل المعلومــات والتخيــل وإثــارة المشــاعر. 

ــاء  ــة وبن ــم اللوني ــة والق ــدلالات اللوني ــن خــال ال ــل م ــي للطف ــل الف ــل العم -	 إن تحلي
التكوينــات، وفهــم توزيــع العنــاصر تحتــاج إلى متخصصين في دراســة ســيكولوجية فن 
الطفــل، وإن قــراءة هــذا العمــل تحتــاج إلى قــدرات وكفايــات ثقافيــة وفنيــة وتخصصيــة 

ــد، 2005(.  ــد الحمي ــر )عب ــم لغــة التعب ــن عــى فه ــدى القادري ــر إلا ل لا تتواف

ــرة  ــل الفك ــل: توصي ــدرسي لتسهي ــاب الم ــون في المنهــاج والكت ــن اســتخدامات الل -	 يمك
إلى ذهــن الطفــل، والترمــز، وتدعــم الاتجاهــات العاطفيــة والوجدانيــة. وتعمــل الألــوان 
ــة مبــاشرة أو غــر  ــوب ســواء بطريق في الصــورة عــى إحــداث التأثــر النفــي المطل

ــه. ــل ومواقف ــاع، والتأثــر في ســلوكيات الطف ــن الاقتن مبــاشرة، بمــا يســاعد في تكوي

ــال »ميشــيل فوكــو« لأنهــا تســتنزف  ــة الصــورة حــدود ومخاطــر كمــا ق -	 إذا كان لثقاف
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حاســة البــر، وتــؤدي إلى إلحــاق الــرر بالعقــل، كمــا أنهــا تقلــص مــن ســلطة 
المثقــف والمعــم ودورهمــا بوصفهــا حراســا تقليديــن عــى المعرفــة. وأصبحنــا مجتمــع 
مشــاهدة لأن الصــورة تســتغرق الفضــاء الثقــافي، وتسجــل حضورهــا في الحقــول 
والتلفزيــون، وفي  الســينما  والتواصليــة، لأنهــا في  والمعرفيــة  والتربويــة  العلميــة 
الصحــف والمجــات، وفي مواقــع التواصــل الاجتمــاعي والإنترنــت، وعــى الجــدران 
والإعلانــات التجاريــة الــي أصبحــت جميعهــا جــزءاً مــن المشهــد اليــومي، إلا أن تنــوع 
الصــورة مــن النــواحي التقنيــة والشــلية )لأن هنــاك: المشهديــة، والرؤيــة، والصــورة 
الناطقــة، والصــورة الصامتــة، والصــورة المتحركــة، والصــورة الجزئيــة، والصــورة 
الكليــة، والصــورة الملونــة وغــر الملونــة، والصــورة المكــرة والمصغــرة، والصــورة 
ــال، والصــور  ــل والخي ــة، وصــور الأحــام، وصــور التخي ــة، والصــورة الذهني البصري
اللاحقــة، وصــور الذاكــرة، والصــور الفوتوغرافيــة، والصــور الرقميــة، وصــور الواقــع 
الافــراضي، والصــور المتحركــة الــي نراهــا عــى شاشــات التلفزيــون(، ودور هــذه 
الصــورة في تكويــن شخصيــة الطفــل مــن النــواحي المعرفيــة، والانفعاليــة، والجماليــة، 
والســلوكية والأخلاقيــة، نقــول: إن هــذا قــد دفــع ببعــض الباحثــن إلى اعتبارهــا موازيــة 
للثقافــة ذاتهــا، ومــن ثََّ خفضــت مــن دور اللغــة )الشــفاهي والكتــابي( وقربــت بــن 
الثقافــات في ظــل العولمــة. مــن هنــا يجــب توظيــف الصــورة بطريقــة تربويــة موجهــة 
ــف  ــن مختل ــا ب ــذا تعاون ــب ه ــع، ويتطل ــة للمجتم ــة الثقافي ــى الخصوصي ــاظ ع للحف

المؤسســات الاجتماعيــة، والتربويــة والإعلاميــة، والثقافيــة، والتقنيــة.
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العدد الثالث والستونمجلة الطفولة العربية

تســترعي الجمعية الكويتية لتقدم الطفولــة العربية عناية الباحثين العرب إلى أن مجلة 
الطفولــة العربية انتهجت خطة إصدار جديدة اعتباراً من العدد )33( ـ ديســمبر 2007 وفقاً 
للمحــاور الآتية، والتي ســتصبح بمثابة الملفات الخاصة لأعداد المجلة، وســيكون كل محور 

منها عنواناً بارزاً لأغلفتها:
الأطفال والديمقراطية. 1 ـ  

الأطفال وثقافة التسامح. 2 ـ  
الأطفال والعلوم. 3 ـ  

4  ـ الأطفال وثقافة الصورة.
الأطفال وفضاء اللعب. 5 ـ  

6  ـ الأطفال والثقافة الإلكترونية.
الأطفال والعدالة التربوية. 7 ـ  

مدارس المستقبل لأطفال ما قبل المدرسة والرياض ) المبنى ـ التأثيث ـ اللعب ـ  8  ـ
وسائل الإيضاح ـ الخبرات... إلخ(.

لذا، فإنه يســعد الجمعية الكويتية لتقــدم الطفولة العربية دعــوة الباحثين العرب أينما 
وجــدوا للمســاهمة فــي مجلة الطفولــة العربيــة ببحث يعدونــه خصيصاً لأي مــن المحاور 
المذكورة، هذا وســتقوم الجمعية بتقديم مكافأة مالية رمزية٭ تشــجيعاً للأبحاث والدراسات 
المقدمة، على أن تكون تلك الأبحاث وفقاً لقواعد وشروط النشر في المجلة التي يجدونها على 

 www.ksaac.org :موقع الجمعية الآتي
آملين اســتجابتكم الكريمة، مع موافاتنا بعنوان الدراســة التــي ترغبون في إعدادها وفقاً 

للمحاور الثمانية المذكورة، ومن ثم تزويدنا بدراستكم حال الانتهاء منها.
ترسل جميع المكاتبات على العنوان الآتي:

الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
مجلة الطفولة العربية

ص. ب: 23928 ـ الصفاة: 13100
دولة الكويت

هاتف: 24748250، 24748479، فاكس: 24749381
haa49@ksaac.org.kw :البريد الإلكتروني

٭ )500 دولار أمريكي( للأبحاث الميدانية والتجريبية، و)150 دولاراً أمريكياً( للأبحاث والدراسات النظرية.

دعوة إلى الباحثين العرب
للمشاركة في مجلة الطفولة العربية بثوبها الجديد
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